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﷽

 ب عمله؟ا ب عمل صالح لميت، هل ينتفع الميت بعمل مسلم أهداه ثوا : موضوع إهداء ثويناقش هذا البحث

ز : النظر في الأدلة التي تُشير إلى عدم جواز ذلك، والأدلة التي تُشير إلى منهجية البحث ذلك، والترجيح فيما بينها، جوا

 ودرأ التعارض بينها إن وُجد.

بنيه القرآن الكريم، هو:: الأصل الثابت، والأساس المتين الذي يُب  خلاصة البحث ن الإنسان في الآخرة ليس له إ ينه وي 

في الدنيا، ولا ينفعه شيء غير عمله الصالح، خالص النية لله، مع فضل الله ورحمته ومنته عليه.. وما  إلا ما قدّمت يداه

.  يتركه من أثر وعمل يمتد بعد مماته فله أجره إن كان خيرا، وعليه وزره إن كان شرا

*** 

 التصور الإسلامي:

ئن في القرآن الكريم تُشير أو تُلمح إلى  هكذا بلا نية أو  ب عمل صالح لميتا إمكانية إهداء ثولا يُوجد أدلة  ولا قرا

عة القرآن الكريم حاسم بشكل قاطع في هذه المسألة، ودائماً ما يُركز على مسألة التب   ؛، بل على العكسأثر مُمتد بعد الممات

 ميزان الحساب، مع فلا قيمة لها في -يوم القيامة - ة الفردية، وعلى انقطاع الأنسابالفردية لكل إنسان، وعلى المسؤولي

ء المطلقة،  :ومن أمثلة ذلك عدالة الجزا

 قوله تعالى: في القرآن الكريم:

نسَْانِ إلَِّا مَا سَعَى ﴿ نْ ليَسَْ للِِْْ
َ
 [(39النجم )]﴾ وَأ

هَا النااسُ اتاقُوا رَباكُمْ وَاخْشَوْا يوَمًْا لََّ يََزْيِ وَالٌِِ عَنْ وَلَِِهِ وَلََّ ﴿ يُّ
َ
 وعَْدَ  إنِا  مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِِِهِ شَيئًْا  ياَ أ

 ِ نا  فلََ  حَق    اللّا ِ الغَْرُورُ تَغُرا ناكُمْ باِللّا نيَْا وَلََّ يَغُرا  [(33لقمان )]﴾ كُمُ الَْْيَاةُ الُِّ

وْلََّدُكُمْ  ﴿
َ
رحَْامُكُمْ وَلََّ أ

َ
ُ  بيَنَْكُمْ   يَفْصِلُ  القْيَِامَةِ  يوَمَْ  لَنْ تَنفَْعَكُمْ أ  [(3) ]الممتحنة ﴾بصَِيٌ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا وَاللّا

نسَْابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ وَلََّ يتََسَاءَلوُنَ ﴿
َ
ورِ فلََ أ ولَىئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  .فإَذَِا نفُخَِ فِِ الصُّ

ُ
وَمَنْ  .فَمَنْ ثَقُلتَْ مَوَازيِنهُُ فَأ

ولَىئكَِ 
ُ
تْ مَوَازيِنُهُ فَأ ونَ  خَفا نفُْسَهُمْ فِِ جَهَنامَ خَالُِِ

َ
وا أ ِينَ خَسُِِ  [(103، 101المؤمنون )]﴾ الَّا

وا إلََِى رَب هِِمْ  ﴿ نْ يُُشََُْ
َ
ِينَ يَََافوُنَ أ نذِْرْ بهِِ الَّا

َ
 [(51الأنعام )]﴾ ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِِ  وَلََّ شَفيِعٌ لعََلاهُمْ يَتاقُونَ  وَأ



3 
 

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  .يَنفَْعُ مَالٌ وَلََّ بَنُونَ يوَمَْ لََّ ﴿ تََ اللّا
َ
 [(89، 88الشعراء )]﴾ إلَِّا مَنْ أ

ُ نَفْسًا إلَِّا وسُْعَهَا  ﴿  [(286) ]البقرة ﴾...اكْتسََبَتْ  مَا وعََليَهَْا كَسَبَتْ  مَا لهََا لََّ يكَُل فُِ اللّا

 [(54يس )]﴾ تُُزَْوْنَ إلَِّا مَا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ فاَلْْوَمَْ لََّ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًْا وَلََّ ﴿

خْرَىى   وزِْرَ  وَازرَِةٌ  تزَرُِ  وَلََّ  إلَِّا عَليَهَْا   نَفْسٍ  كُُّ  تكَْسِبُ  وَلََّ  ...﴿
ُ
 كُنتْمُْ  بمَِا فَيُنبَ ئُِكُمْ  مَرجِْعُكُمْ  رَب كُِمْ  إلََِى  ثُما  أ

 [(164) ]الأنعام ﴾تََتَْلفُِونَ  فيِهِ 

ولَىئكَِ كََنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَمَنْ ﴿
ُ
رَادَ الْْخِرَةَ وسََعَى لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

َ
ء )]﴾ أ  [(19الإسرا

لََنَْاهُمْ مِنْ عَمَ ﴿
َ
يِاتَهُمْ وَمَا أ لَْْقْنَا بهِِمْ ذُر 

َ
يِاتُهُمْ بإِيِمَانٍ أ بَعَتهُْمْ ذُر  ِينَ آمَنُوا وَاتا ءٍ   لهِِمْ مِنْ وَالَّا  كَسَبَ  بمَِا امْرئٍِ  كُُّ  شََْ

 [(21) ]الطور ﴾رهَيٌِ 

.. ألحق الله  على هذا الإيمان، ولم بهم ذريتهم؛ لأن ذريتهم آمنوا مع آبائهم، واتبعوهم  ▐فالذين آمنوا

 من أجورهم شيئاً بل ضاعفها لهم جميعاً أضعافاً كثيرة، فهو أكرم الأكرمين! جل جلالهينقص الله 

ولم تتبعهم ذريتهم بإيمان بل كفروا.. فهم عمل غير صالح، لا نسب له، ولا أصل، ولا رابطة. فكل أما الذين آمنوا 

 امرئ رهين ما كسبه من أعمال.

*** 

 ما يؤكد اتجاه القرآن الكريم.. وأوضح وأتم هذه الأحاديث: وفي الأحاديث النبوية الشريفة

1-  
 
سُول  اللََّّ : أ نَّ ر  ة  يْر  نْ أ بِ  هُر  : " ق   ☻ع  نْ ال  ث ةٍ، إ لاَّ م  نْ ث لا  لُهُ إ لاَّ م  م  نهُْ ع  ط ع  ع  انُ انْق  نْس  ات  الْإ  ا م  إ ذ 

هُ  حٍ ي دْعُو ل 
ال  ل دٍ ص  ، أ وْ و 

عُ ب ه  لْمٍ يُنتْ ف  ي ةٍ، أ وْ ع  ار  ق ةٍ ج  د   [1635]صحيح مسلم/ "  ص 

ن  النَّب يِّ  ، ع  ة  يْر  نْ أ بِ  هُر  : "  ☻وبرواية أخرى: "ع  ال حُ ق ال  ل دُ الصَّ : الْو 
ف ات ه  ن  ب عْد  و 

ن الُ الْمؤُْم  ث لاثٌ ت 

ال ح  ف ت   ع  الصَّ
ق ة  في  الْم وْض  د  كُ الصَّ جُلُ ي تْرُ الرَّ ، و 

ائ ه  ، ف ي ن الُهُ أ جْرُ دُع 
ف ات ه  هُ ب عْد  و  لْم  ي دْعُو ل 

لِّمُ الْع  جُلُ يُع  الرَّ ا، و  ه  جْه  و 
ذُ ل  نفْ 

ن  الْم ع اص  الصَّ   ع 
ى ب ه  ح  ف ينُتْ ه 

 [55]جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر/ " ال 
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سُولُ اللََّّ : ق ال  ر  ، ق ال  ة  يْر  نْ أ بِ  هُر  َّا: " ☻وبرواية ثالثة: " ع 

ن ات   إ نَّ مم  س  ح  ، و 
ل ه  م  نْ ع 

ن  م 
قُ الْمؤُْم  ه  ي لْح 

هُ  لَّم  لْمًا ع 
، ع  وْت ه  فًا ب عْد  م  مُصْح  هُ، و  ك  اً ت ر 

الح  ل دًا ص  و  هُ، و  ن شر   ب  و  و  بْن  السَّ
يتًْا لا  ن اهُ، أ وْ ب  دًا ب 

سْج  ث هُ، أ وْ م  هُ، رَّ ا رًْا أ جْر  ن اهُ، أ وْ نَ  يل  ب 

نْ ب عْد  
قُهُ م   ي لْح 

ي ات ه  ح   و 
ت ه  حَّ

ال ه  في  ص  نْ م 
ا م  ه  ج  ق ةً أ خْر  د   ، إسناده حسن في الشواهد[242ابن ماجه/  ]سنن"  وْت ه  م  أ وْ ص 

أ جْرُ "  -2 ا و  ن ةً ف ل هُ أ جْرُه  س  م  سُنَّةً ح  سْلا   الْإ 
نَّ في  نْ س  نْ أُجُور  م  م  يْر  أ نْ ي نقُْص  م  نْ غ 

هُ م   ا ب عْد 
ل  به  م  نْ نْ ع  م  ءٌ، و  ْ مْ شي  ه 

ل يهْ   ان  ع  يِّئ ةً ك  م  سُنَّةً س  سْلا   الْإ 
نَّ في    س 

ل  به  م  نْ ع  زْرُ م 
و  ا و  زْرُه  مْ و  ه  ار  نْ أ وْز 

يْر  أ نْ ي نقُْص  م  نْ غ 
ه  م  نْ ب عْد 

ءٌ  ا م  ْ ]صحيح مسلم/ "  شي 

1020] 

 ع   -3
 
سُولُ اللََّّ : ق ال  ر  ، ق ال  ة  يْر  ْ يُ : " ☻نْ أ بِ  هُر  لُهُ لم  م   ع 

نْ أ بطْ أ  ب ه  بُهُ م   ن س 
عْ ب ه  ، 393]مسند الشهاب/ "  سْْ 

 إسناده متصل، رجاله ثقات[

 الات:حإنَّ موت ابن آدم يقطع عمله، بصورة توكيدية مع الاستثناء في ثلاث  :فقد حدد الحديث الأول

 : صدقة جارية.الأولى

 : علم يُنتفع به.الثانية

 : ولد صالح يدعو له بالمغفرة والرحمة.الثالثة

ن في الإسلام سُ   أجرها إلى يوم القيامة. نة حسنة فلهوالحديث الثاني: من س 

لصالح ثمرة التربية هذه الثلاثة كلها هي أيضاً عمل الإنسان قبل أن يموت ولكن أثرها ممتد، فالولد ا ونجد إنَّ 

الإنفاق في سبيل الله..  الصالحة، والعلم الذي يُنتفع به هو ثمرة الجهد والتعلم والاهتداء، والصدقة الجارية هي ثمرة

 الصالح. العملالخالصة لله، و النية: فتحقق شرطي الثواب

د يقول العلّامة النووي في شرح صحيح مسلم: " ع تج  دُّ
ط  نْق  ي  ، و 

وْت ه  ع ب م 
ط  نقْ  ل الْم يِّت ي  م  يث أ نَّ ع 

عْن ى الْح د  ء: م  ق ال  الْعُل ما 

ان  س    ك 
وْن ه  ة ؛ ل ك  ث   الْأ شْي اء الثَّلا 

ه  ذ   ه 
هُ، إ لاَّ في  اب ل  عْل يم أ وْ الْج و  نْ ت  هُ م  ف  لَّ ي خ  ل ك  الْع لْم الَّذ  ذ  ك  سْبه، و  نْ ك 

د م  ل  إ نَّ الْو  ا ؛ ف  ب به 

قْف." ي  الْو 
ه  ي ة، و  ق ة الْج ار  د  ك  الصَّ

ل  ذ  ك  يف، و 
صْن    (1)ت 

نْ  لآل بيته وأقاربه: ☻وفي توكيد أشد: يقول النبي   ع 
 
سُولُ اللََّّ : ق ام  ر  نْهُ، ق ال  ُ ع    اللََّّ

ضِ  ة  ر  يْر  هُر 

☻  ُ ل  اللََّّ نزْ  ين  أ 
قرَْبيَِ ﴿  جل جلالهح 

َ
نذِْرْ عَشِيَتكََ الأ

َ
: ﴾وَأ ا، ، ق ال  ه  ةً ن حْو  م 

ل  يْشٍ، أ وْ ك  عْشر   قُر  ي ا م 

                                                           

 [85، ص 11]المنهاج شرح صحيح مسلم للعلّامة النووي، ج (1)
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ا  يئًْا ي   ش 
 
ن  اللََّّ

نكُْمْ م  ي ع 
كُمْ، لا  أُغْن  وا أ نفُْس  ُ ، لا  اشْتر  بْد  الْمطَُّل ب  بَّاسُ بْن  ع  يئْاً، ي ا ع   ش 

 
ن  اللََّّ

نكُْمْ م  ي ع 
ن افٍ، لا  أُغْن   م 

بْد  ي ع 
ب ن 

ا  ي  يئْاً، و   ش 
 
ن  اللََّّ

نكْ  م  ي ع 
، لا  أُغْن 

 
 اللََّّ
سُول  ة  ر  مَّ يَّةُ ع 

ف  ي ا ص  يئْاً، و   ش 
 
ن  اللََّّ

نكْ  م  ي ع 
ةُ ب نتْ  مُُ مَّ أُغْن  م 

ئتْ  م نْ ف اط  ا ش  ي م 
ل ين  دٍ س 

يئْاً  ش 
 
ن  اللََّّ

نكْ  م  ي ع 
، لا  أُغْن  الِ   [2753]صحيح البخاري/  " م 

ة نوح ولوطبللذين كفروا  عمد القرآن الكريم ضرب المثلوت   ة فرعون! فقال تعالى: بللذين آمنوا  والمثل !امرأ امرأ

ِينَ كَفَرُوا ﴿ ُ مَثلًَ للَِّا تَ لوُطٍ  ضَََبَ اللّا
َ
تَ نوُحٍ وَامْرَأ

َ
بدَْينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَالَِْيِْ فَخَانَتَاهُمَا فلَمَْ عَ  تََتَْ  كََنَتَا امْرَأ

اخِليَِ  ِ شَيئًْا وَقيِلَ ادْخُلَ الناارَ مَعَ الِا تَ  .يُغْنيَِا عَنهُْمَا مِنَ اللّا
َ
ِينَ آمَنوُا امْرَأ ُ مَثَلً للَِّا فرِعَْوْنَ إذِْ قاَلتَْ وَضَََبَ اللّا

ِ ابنِْ لَِ عِندَْكَ بيَتًْا فِِ الَْْناةِ وَنَ نِِِ مِنْ فرِعَْوْنَ وعََمَلهِِ وَنَ ِنِِ مِنَ القَْوْ  المِِيَ رَب   [(11، 10التحريم )]﴾ مِ الظا

ال: أنا ربكم كانت زوجة فرعون الذي ق: والثانية كانت زوجة رسول من أولِ العزم من الرسل. :رغم أن الأولى

  !لأعلى، ما علمت لكم من إله غيريا

 الأحاديث النبوية الشريفة. ن الكريم، وشرحتهنه القرآ يّ فهذا هو الأصل والأساس الذي ب  

*** 

زْر  ): في تفسير قوله تعالى: " وجاء في تفسير المنار
ةٌ و  ر 
از  رُ و  ز  لا  ت  ا و  يْه  ل  فْسٍ إ لاَّ ع  بُ كُلُّ ن 

لا  ت كْس  ه  الْجمُْل ةُ و  ذ  ى  ( ه  أُخْر 

ثْ  يد  م  ةٌ ل لتَّوْح  ر  رِّ مُق   و 
ار  ةٌ ل لْْ نْك  ل  لِّ نََّ ا مُع 

ا ، لأ   بْل ه   ق 
يَّة 
 الْح ال 

لى  الْجمُْل ة  ةٌ ع  عْطُوف  الى  م  ع   ت 
 
ين  اللََّّ

نْ أُصُول  د  ةٌ م  د  ي  ق اع 
ه  ا ، و  لُه 

ما    ك 
 جم  يع  رُسُل ه 

ث  ب ه  ي ب ع 
ذ  رُ الَّ ز  فََّّ  أ لاَّ ت  ي و 

يم  الَّذ 
ه  ا إ بْر  ى  و   مُوس 

أْ ب ما  في  صُحُف  ْ يُن بَّ مْ لم   النَّجْم  : )  أ 
ة   سُور 

ةٌ   ق ال  في  ر 
از  و 

ى  ( )  ع  ا س   إ لاَّ م 
ان  لْْ نْس 

يسْ  ل  أ نْ ل  ى  و  زْر  أُخْر 
صْلا   39 - 36:  53و  ان  الْإ  نْ أ عْظ م  أ رْك  ي  م 

ه  مْ ( و  د ه  ا فْر   أ 
لْب شر   في 

ح  ل 

ع    س 
يْه  ل  قَّفُ ع  ت و  ا ت  لْب شر   إ لى  م 

ةٌ ل  ي 
اد  ه   ، و 

يَّة 
ن  ث  اس  الْو   س 

ةٌ لأ  م 
اد  نََّ ا ه 

اتِ  مْ ، لأ   جم  اع  الْأُ و  ةُ و  يَّ نْي و  تُِمُُ الدُّ لُهُمْ اد  م  هُو  ع  ةُ ) و  يَّ
و  ( خْر 

رًا أ نَّ  ا ر 
يَّنَّا م  دْ ب  ق  س  و  نْ و  ةٌ ع  ب ار 

ي  ع 
يْب  ، ه   الْغ 

 
اء ر  نْ و 

ةٍ م  لْب  النَّفْع  ب قُوَّ ج  ِّ و  فْع  الضُُّّ ل بُ ر   ط 
يَّة 
ن  ث  اس  الْو   ب عْض   أ س 

ة  اط 

ة   يم 
ظ   الْع 

ا  -الْم خْلُوق ات  ي  ا الْم ز  اصِّ و   ب ب عْض  الْخ و 
ة  بهِّ مْ  -الْممُْت از  يْن  ر  ب  ل ك   ب يْن  النَّاس  و  نْ ذ  نْي ا م   الدُّ

طْلُبُون  في  ا ي  ي هُمْ م 
ل يُعْط 

ي حْ 
ل   ، و 

ه  لْق  الى  في  خ  ع   ا سُنَّتُهُ ت 
تْ به  ر  ي ج 

ت  يق  الْأ سْب اب  الَّ نْ ط ر 
يْه  م  عْيٍ إ ل  لا  س  سْبٍ و   ك 

تَّى لا  ب دُون  هُمْ ح  ار  نهُْمْ أ وْز  لُوا ع 
م 

 ا ،
الى  به  ع  ب هُمْ ت 

اق  يم  ا يُع 
مْ ن ع  لى  إ عْط ائ ه  ع  ا ، و  يْه  ل  ابه  مْ ع  ق 

ت رْك  ع  نهُْمْ و  ا ع  ه 
فْع  لى  ر  الى  ع  ع  ي  ت 

لُوا الْب ار 
ْم  مْ أ وْ يَ  اذ ه  إ نْق   و 

ة  ر 
لْآخ 

ا ع   ه 
يل  وْ  مْث اله  مْ ، أ وْ تَ  ا في  أ  ه 

يل  بْد  ت   و 
لى  إ بْط ال  سُنَّت ه   ا ، أ يْ ع 

ابه  ذ  نْ ع 
ل نْ تج  د  ل سُنَّة  م   ك ت اب ه  : )  ف 

إ نْ ق ال  في  مْ ، و 
ه  يْر  نهُْمْ إ لى  غ 

يلًا  ( )  وْ   تَ 
 
 اللََّّ
نْ تج  د  ل سُنَّة  ل  يلًا و 

بْد   ت 
 
 ( .  43:  35اللََّّ
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ةٍ إ ثْمًا إ لاَّ ك   لَّف  ل ةٍ مُك  ام  بُ كُلُّ ن فْسٍ ع 
لا  ت كْس  ت يْن  : و  عْن ى الْجمُْل  لُ ن فْسٌ ف وْق  ف م  مْ  لا  تَ  ا ، و  ه  يْر  ؤُهُ دُون  غ  ا ز  ا ج  يْه  ل  ان  ع 

ا م   يْه  ل  ع  ب تْ و  س  ا ك  ا )  له  ا م  ه  حْد  ا و  ه  زْر 
لُ و  ْم  نَّما  تَ 

فْسٍ إ  ى ، ب لْ كُلُّ ن  فْسٍ أُخْر  ْل  ن 
ا حم  ه 
ْل  ب تْ( ) حم  ا  286:  2ا اكْت س  ( دُون  م 

ب    اكْت س 
ب  أ و  س  رُهُ  ك  ز  هُ ي  ر  ز  و  يلُ ، و 

مْلُ الثَّق  ة  الْح  زْرُ في  اللُّغ  الْو  ا . و  ه  يْرُ ت يْن   -غ  ير  الْجمُْل   ت فْس 
بَّاسٍ في  لُهُ . ق ال  ابْنُ ع 

ْم  حم  ل هُ يَ 

نْ ن جْر   ن ا أ  لَّم  ينُ ق دْ ع   ، ف الدِّ
ه  يْر  نْب  غ  دٌ ذ  لُ أ ح 

ْم  ل  الْم عْن ى : لا  يَ 
اص  ة  النَّاس  ب ح  اد  ع  نْ أ نَّ س 

ةُ م  طْر 
تْهُ الْف  ع  ا أ وْد  لى  م  ي  ع 

ي يُ  ذ  ن  الَّ ير  الْح س 
ا التَّأْث  يه 

رُ ف  ثِّ فْسٍ يُؤ  ل  كُلِّ ن  م  أ نَّ ع  مْ ، و 
له   نْي ا ب أ عْما   الدُّ

هُمْ في  اء  ق  ش  يِّئ  و  ير  السَّ
اً ، أ و  التَّأْث  الح  ان  ص  ا إ نْ ك  يه  كِّ ز 

ا التَّأْث ير  ف  الَّ  ذ  لى  ه  يٌّ ع 
بْن   م 
ة  ر 
ء  في  الْآخ  ا أ نَّ الْج ز  دًا ، و 

ان  ف اس  ا إ نْ ك  دُه 
يُفْس  ا و  يه  سِّ ي يُد 

ه  ذ  يْر  ل  غ  م  رُ ب ع  َّ لا  ي ت ضُّ  دٌ و  عُ أ ح 
نْت ف  لا  ي 

 ةً 
الح  ةً ص  ان  قُدْو  نْ ك  ا م  أ مَّ  ، و 

ه  يْر  لُ غ  م  يْثُ هُو  ع  نْ ح 
ف عْل ه   م   و 

وْل ه  هُمْ ب ق  د  نْ أ رْش  ل  م  م  عُ ب ع 
نْت ف  هُ ي  نَّ إ  هُ ، ف  لِّمًا ل  لٍ أ وْ مُع  م   ع 

في 

الًا  لٍ أ وْ د  م   ع 
يِّئ ةً في  ةً س  ان  قُدْو  نْ ك  م  عْل  ، و 

وْل  أ و  الْف  ل ك  الْق  ه  ب أ صْل  ذ  اع  لى  انْت ف  ةً ع  اد  ي  يًا ب  ز  مُغْر   و 
يْه  ل  ثْل  إ ثْم   ع  يْه  م  ل  إ نَّ ع   ، ف 

ه 

دْ ب ينَّ  النَّ  ق  لِّين  ، و 
الْمضُ  ين  و 

ل  الْه اد  م  نْ ع 
دُّ م  اك  يُع  ذ  ا و  ذ  نْ ه 

كُلٌّ م  ك  ، و 
ل  ذ  هُمْ ك  د  نْ أ فْس  ل  م  ُ ع  لىَّ اللََّّ وْل ه  ب يُّ ص  ا ب ق  ذ  لَّم  ه  س   و 

: يْه 

م  سُنَّةً  سْلا  نَّ في  الْإ  نْ س  ْ " م  مْ شي  ه  نْ أُجُور  نْقُص  م  نْ ي  يْر  أ  نْ غ 
 ا م 
ل  به  م  نْ ع  أ جْرُ م  ا و  هُ أ جْرُه  ل  ن ةً ف  س  نَّ في   ح  نْ س  م  م   ءٌ ، و  سْلا  الْإ 

 ْ مْ شي  ه  ار  نْ أ وْز 
نقُْص  م  يْر  أ نْ ي  نْ غ 

 ا م 
ل  به  م  نْ ع  زْر  م 

و  ا و  زْرُه   و 
يْه  ل  ان  ع  يِّئ ةً ك  ير  بْن  سُنَّةً س  ر   ج 

يث  د  نْ ح 
اهُ مُسْل مٌ م  و  ءٌ " ر 

فْ  يُّ ب ل 
ذ  م  ْ الترِّ ِّ و 

لِ   الْب ج 
بْد  الْم ل ك  ..ع  يْرٍ نَّ سُنَّة  خ  نْ س   " م 

نَّ ظ  نْ س  م  .. . و  ٍّ ا سُنَّة  شر  م   و 
ة  يْن  الْآي  ارُض  ب  ع  ا يُعْل مُ أ نَّهُ لا  ت   ذ 

به  . " و 

يْن   ب  ا و  عْن اه   م 
نْ أ وْز  في 

م   و 
ة  ي ام 
وْم  الْق  ةً ي  ل 

ام  هُمْ ك  ار  لُوا أ وْز 
ي حْم 
ن  النَّاس  : )  ل 

لِّين  م   الْمضُ 
الى  في  ع   ت 

وْل ه  لُّ ق  ين  يُض 
ذ  يْر  ار  الَّ مُْ ب غ  ونَ 

لْمٍ  ( )  ع   25: 16ع  الًا م  ثقْ  أ  مُْ و  اله  ثقْ  لُنَّ أ 
ي حْم  ل  مْ : )  و  يه 

وْل ه  ف  ق  اله  مْ  ( ) ( و  ثقْ   ( .  13:  29أ 

يْ  اهُ الشَّ و   " ر 
يْه  ل   ع 

هْل ه   أ 
 
اء بُ ب ب عْض  بُك  ذَّ يثُ " إ نَّ الْم يِّت  يُع 

د  ا الْب اب  ح  ذ   ه 
نْ أُشْك ل  في  ك  ل  بْد  و   ع 

يث  د  نْ ح 
ا م  هُُ  يْرُ غ   و 

ان  خ 

د    أ ح 
يِّ في  ار  فْظُ الْبُخ  ا ل  ذ  ه   طُرُقٍ و 

ة  دَّ نْ ع  رْفُوعًا م  ر  م   بْن  عُم 
 
ة   اللََّّ ن  النِِّّ اح 

دُ م  ا الْمرُ  كْرُ " ب ب عْض  " و 
ا ، ذ  ه  ر 

ائ   س 
يسْ  في  ل   و 

طُرُق ه 

 
 
اء ة  ب الْبُك  ذ  اخ  م  الْمؤُ  د  يحُ ب ع  د  التَّصْْ  ر  و   ، و 

ب يه  نْ أ  ع  نْهُ و   ع 
اي ات  و   ب عْض  الرِّ

ح  ب ه  في  ما  صُُِّ عْضُهُمْ ك  هُ ب  ل  دْ أ وَّ ق   ، و 
د  رَّ نَّما    الْمجُ 

نَّهُ إ  ب أ 

دُ  ا لُ أ نْ ي كُون  الْمرُ  ت م  يَُْ  ، و 
َّنْ ي رْضَ  ب ه 

ان  مم  ك   و 
هُ ب ه  ا أ وْصَ  أ هْل  يْه  إ ذ  ل  يح  ع 

بُ ب ما  ن  ذَّ يْه  أ نْ يُع  ل  اح  الْح يِّ ع   ب نوُ 
يب  الْم يِّت 

 ب ت عْذ 

ل ك  ، لا  أ نَّ   هُ ذ 
 
يُؤْلم  ف 

ائ ه  شْعُر  ب بُك  عْل مُ . ي  ُ أ  اللََّّ  و 
يْه  ل  ذُهُ ع 

اخ  يُؤ   و 
بُهُ ب ه  ذِّ الى  يُع  ع   اللََّّ  ت 

ن  ف   ب ان  بْن  عُثْما   أ 
و ب نْت  مْر  ي تْ أُمُّ ع  ة  ق ال  : تُوُفِّ يْك  ن  ابْن  أ بِ  مُل  مٍ ع 

ات  ج  ابْنُ أ بِ  ح  أ خْر  ر  و  ع  ابْنُ عُم 
م  ة  ف س  ن از  تُ الْج  ضُّ   ح 

اءً  ُ بُك  لىَّ اللََّّ إ نَّ النَّب يَّ ص   ف 
 
اء ن  الْبُك   ع 

 
ء ؤُلا  ى ه  نهْ  ال  : أ لا  ت  ق  لَّم  ق ال  : "ف  س   و 

يْه  ل  ذَّ  ع  يْه  إ نَّ الْم يِّت  يُع  ل   الْح يِّ ع 
 
اء ت يتُْ بُ ب بُك  أ  " ف 

ني   ُ تُخْبر  نَّك  ل 
 إ 
 
اللََّّ ال تْ : و  ق  ك  ف 

ل  رْتُ له  ا ذ  ك  ة  ف ذ  ش 
ائ  في   ع  ئُ ، و 

مْع  يُُْط  نَّ السَّ
ل ك  مٍ و  لا  مُتَّه  بٍ و 

اذ  يْر  ك  نْ غ  يكُمْ ع  كْف  ا ي   م 
 الْقُرْآن 

ا)  رُ و  ز  لا  ت  ى و  زْر  أُخْر 
ةٌ و  ر 

اد ق  ز  ة  الصَّ اي  و  لُ ر 
مْ  تَ   و 

ال فًا ل لْقُرْآن  ى له  ا مُُ  ا يُرْو  رُدُّ كُلَّ م  ةُ ت  ش 
ائ  ان تْ ع  ك  ط أ  ( اهـ . و  لى  خ  ع 
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هْم    الْف 
 
مْع  أ وْ سُوء ة   -السَّ يَّ

اد   الْآح 
ة  اي  و  ة  الرِّ ف  ال  ع  أ نَّ مُُ  ا م  ذ  ثْل  ه 

اد يث  ب م   الْأ ح 
ل  وا في  إ عْلا  ُ ء  ق صَّْ نَّ الْعُل ما 

ل ك  يِّ و 
طْع   ل لْق 

هُمْ .  ندْ  يث  ع  ضْع  الْح د   و 
ة  م  لا  نْ ع 

الْقُرْآن  م   ك 

َّا 
مم  او  هُ : دُع  بًا ل  ب  ان  س   نَّهُ ك 

ل ه  لأ  م  ب يل  ع  نْ ق 
دُّ م  يْثُ يُع  نْ ح 

ه  م  يْر  ل  غ  م  نْ ع 
رْءُ م  عُ ب ه  الْم  نتْ ف  قُهُمْ ي  دُّ ت ص  هُمْ و  جُّ هُ ، أ وْ ح   ل 

د ه  ءُ أ وْلا 

اح  ،  ح   الصِّ
ب ت  في  ما  ث   ، ك 

ه  وْم  ص 
اؤُهُمْ ل  ق ض  نْهُ ، و  اخ  ع  هُو  د  يث  و  د   ح 

ثٍ :  لٌ في  نْ ث لا  لُهُ إ لاَّ م  م  ط ع  ع  انُ انْق  نْس  ات  الْإ  ا م  " إ ذ 

 ْ الترِّ اوُد  و  أ بوُ د  مٌ و 
اهُ مُسْل  و  هُ " ر  دْعُو ل  حٌ ي 

ال  دٌ ص  ل  وْ و   ، أ 
عُ ب ه  لْمٍ يُنتْ ف  ةٍ ، أ وْ ع  ي  ار  ةٍ ج  ق  د  يث  أ بِ  ص  د  نْ ح 

يُّ م 
ائ  النَّس  يُّ و 

ذ  م 

د  هُ  ل   أ نَّ و 
يث   الْح د 

حَّ في  ص   ، و 
ن ين  به  مْ ب ن صِّ الْقُرْآن  ة  الْمؤُْم  يَّ ُ ذُرِّ لْح ق  اللََّّ دْ أ  ق  ة  ، و  يْر  سْب ه  . ر  نْ ك  جُل  م  اع  الرَّ نْ ق ال  ب انْت ف  م  و 

دْ  هُ ف ق  ل د  لُ و 
ام  ْ ي كُن  الْع 

إ نْ لم  هُ و  لٍ ل  م  نْ كُلِّ ع 
ي اس   الْم يِّت  م 

لا  الْق  يح  و 
ح   الصَّ

يث   الْح د 
هُ في  ة  ل  لا  حُجَّ ال ف  الْقُرْآن  و  خ 

يح   ح    (1)..".الصَّ

*** 

 :جواز إهداء العمل الصالح لميت أدلة

ز إهداء ثو ن بعض الأحاديث استنبطه بعض الفقهاء مب العمل الصالح لميت، فهي ما ا أما الأدلة التي تقول بجوا

 :التي جاءت في )الحج، والصوم، والصدقة(النبوية الشريفة 

 في الحج: -1

تْ إ  " اء  يْن ة  ج  نْ جُه 
ةً م  أ  نهُْ، أ نَّ امْر  ُ ع    اللََّّ

ضِ  بَّاسٍ ر  ن  ابْن  ع  ال تْ: " إ نَّ أُمِّي  ☻لى  النَّب يِّ ع  ق  تْ ف  ر  أ نْ  ن ذ 

ا؟  نهْ  أ حُجُّ ع  ف  ات تْ، أ  تَّى م  جَُّ ح  مْ تَ  ل  جَُّ ف  نهْ  تَ  ي ع  مْ، حُجِّ : ن ع  يْنٌ أ كُنتْ  ق اض  ق ال   د 
ك  لى  أُمِّ ان  ع  وْ ك   ل 

أ يتْ  ي ةً، اقْضُوا اللََّّ ، ا، أ ر 

 
 
ف اء قُّ ب الْو  ُ أ ح   [1852]صحيح البخاري/ " ف اللََّّ

تْ إ لى  النَّب يِّ " اء  ةً ج  أ  بَّاسٍ، " أ نَّ امْر  نْ ابْن  ع  ال تْ: إ نَّ   ☻ع  ق  ي أُ ف  تْ مِّ ر  ت تْ ق بْل  أ نْ  ن ذ  ، ف ما  جَُّ ، أ نْ تَ  جَُّ  تَ 

 : ا؟، ق ال  نهْ  أ حُجَّ ع  ف  ك  أ  لى  أُمِّ ان  ع  وْ ك   ل 
أ يتْ  ا، أ ر  نهْ  ي ع  مْ حُجِّ ي ت هُ؟د  ن ع 

: يْنٌ أ كُنتْ  ق اض  ال  ق  مْ، ف  ي اقْضُو، ق ال تْ: ن ع  ا اللََّّ  الَّذ 

قُّ ب الْ  نَّ اللََّّ  أ ح 
هُ ف إ   ل 

 
ف اء  [7315]صحيح البخاري/  "و 

                                                           

 [218، ص 8]تفسير المنار، مُمد رشيد رضا، ج (1)
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جُلٌ النَّب يَّ  : أ ت ى ر  ، ق ال  نهُْما  ُ ع    اللََّّ
ضِ  بَّاسٍ ر  نْ ابْن  ع  هُ: إ نَّ أُخْت ي ق دْ  ☻ـ"ع  ال  ل  ق  تْ ف  ر  نََّ ا  ن ذ 

إ  جَُّ و  أ نْ تَ 

ال  النَّب يُّ  ق  ات تْ، ف  يْنٌ أ كُنتْ  : " ☻م  ا د  ل يهْ  ان  ع  وْ ك  قُّ ل  : " ف اقْض  اللََّّ ، ف هُو  أ ح  مْ، ق ال  : ن ع  ي هُ؟ "، ق ال 
ق اض 

 
 
اء ض   [6699]صحيح البخاري/  (1)"ب الْق 

 في الصوم: -2

جُلٌ إ لى  النَّب يِّ  اء  ر  : " ج  نْهُ، ق ال  ُ ع    اللََّّ
ضِ  بَّاسٍ ر  ن  ابْن  ع  ات تْ ف   ☻ع  ي م  ، إ نَّ أُمِّ

 
سُول  اللََّّ ا ر  : ي  ال   ق 

 
 
يْنُ اللََّّ : ف د  مْ، ق ال  : ن ع  ا؟ ق ال  نهْ   ع 

يه  أ قْض  ف  هْرٍ، أ  وْمُ ش  ا ص  يْه  ل  ع  مُ و  ال  الْح ك  نُ: ف ق  يْما  قُّ أ نْ يُقْضَ  "، ق ال  سُل  ن حْنُ  أ ح  ةُ و  ل م  س   و 

ث  مُسْ  دَّ ين  ح 
دً جم  يعًا جُلُوسٌ، ح  عْن ا مُُ اه  م  : س  ، ق الا 

يث  ا الْح د   ذ 
نْ أ بِ  ل مٌ به  رُ ع  يُذْك  بَّاسٍ، و  ن  ابْن  ع  ا ع  ذ  ذْكُرُ ه  ال دٍ، ا ي   خ 

يْلٍ   بْن  كُه 
ة  ل م  س  ، و  ين 

مٍ الْب ط 
مُسْل  ، و  م  ن  الْح ك  شُ، ع  ن ا الْأ عْم  ث  دَّ مُُ  ح  ، و 

ٍ
ط اء ع  ، و   بْن  جُب يْرٍ

ع يد  نْ س  ن  ا، ع  دٍ، ع  بَّاسٍ، اه  بْن  ع 

لنَّب يِّ 
ةٌ ل  أ   امْر 

ْ ـ صلى الله عليه وسلم ـق ال ت  ق ال  يَ  ات تْ، و  ي م 
نْ مُ : إ نَّ أُخْت  شُ، ع  ن ا الْأ عْم  ث  دَّ ، ح  ة  ي 

او  أ بوُ مُع  نْ ي ى، و  سْل مٍ، ع 

لنَّب يِّ 
ةٌ ل  أ   امْر 

بَّاسٍ، ق ال ت  ن  ابْن  ع  ، ع   بْن  جُب يْرٍ
يد  ع  ، يه وسلم ــ صلى الله علس 

 
ق ال  عُب يدُْ اللََّّ ات تْ، و  ي م  يْد  بْن  أ بِ  نْ ع  : إ نَّ أُمِّ  ز 

بَّاسٍ، ق ال ت  امْ  ن  ابْن  ع  ، ع   بْن  جُب يْرٍ
يد  ع  نْ س  ، ع  م  ن  الْح ك  ، ع  ة  لنَّب يِّ أُن يْس 

ةٌ ل  أ  ي م  ـ صلى الله عليه وسلم ـر  ا : إ نَّ أُمِّ يْه  ل  ع  ات تْ و 

وْمُ ن ذْرٍ  ن  ابْن  ص  ةُ، ع  م  كْر 
ن ا ع  ث  دَّ يزٍ، ح  ر  ق ال  أ بوُ ح  بَّاسٍ، ق ال  ، و  لنَّب يِّ ع 

أ ةٌ ل   امْر 
ات تْ أُمِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـت  ا : م  يْه  ل  ع  ي و 

وْمًا شر   ي  ة  ع  ْس  وْمُ خَ   [1953]صحيح البخاري/  " ص 

سُول   أ ةٌ إ لى  ر   امْر 
اء ت  : ج  ، ق ال  نهُْما  ُ ع    اللََّّ

ضِ  بَّاسٍ ر  ن  ابْن  ع    "ع 
 
  سلم ــ صلى الله عليه واللََّّ

 
سُول  اللََّّ تْ: ي ا ر  ال  ، إ نَّ ف ق 

ا  يْه  ل  ع  ات تْ و  ي م  وْمُ ن ذْرٍ أُمِّ أ يتْ  ل  ص  : " أ ر  ا ؟، ق ال  نهْ  دِّ ، أ ف أ صُومُ ع  ان  يُؤ  ، أ ك 
يْت يه  ض  يْنٌ ف ق   د 

ك  لى  أُمِّ ان  ع  ا؟ "، وْ ك  نهْ   ع 
ل ك  ي ذ 

نْ أُمِّ  ي ع 
: " ف صُوم  مْ، ق ال  تْ: ن ع   [1151]صحيح مسلم/  ك  "ق ال 

 الصدقة :في  -3

نهُْمْ  ُ ع    اللََّّ
ضِ  ة  ر  عْد  بْن  عُب اد  بَّاسٍ، أ نَّ س  نبْ أ ن ا ابْنُ ع  نهْ  أ  "... أ  بٌ ع 

ائ  هُو  غ  هُ و  ي تْ أُمُّ ة  تُوُفِّ د 
اع  ي س 

ن  ا ب  أ ت ى النَّب يَّ خ  ـ ا، ف 

ا صلى الله عليه وسلم ـ ن ا غ  أ  ي تْ و  ي تُوُفِّ ، إ نَّ أُمِّ
 
سُول  اللََّّ : ي ا ر  ال  ق  قْتُ ب  ف  دَّ ءٌ إ نْ ت ص  ْ ا شي  عُه  نْف  لْ ي  ا، ف ه  نهْ  بٌ ع 

: ئ  ا؟ ق ال  نهْ   ع 
ه 

ا"  ل يهْ  ق ةٌ ع  د  اف  ص  خْر 
 
ي  الْم

ائ ط  دُك  أ نَّ ح  : ف إ نيِّ أُشْه  مْ، ق ال   [2762صحيح البخاري/ ]"  ن ع 

                                                           

ت ه  ل ل ]قال صاحب المنار: " (1) ف  ال  خُ 
 
رٌ لم اه  طٌ ظ  ل  نْ ذ كْر  الْأُخْت  غ  ا م  ه 

عْض  طُرُق   ب 
ي  في  ا رُو  م  اد يث  و  الْأ ح   و 

ات  لْْي 
ل  يح  و 

ح  يق  الصَّ د تفسير المنار، مُمد رشي" ]طَّر 

 [219، ص 8رضا، ج
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ر  النَّب يءُ  نذراً ر صاحب التحرير أنه كان وذك أ م  لَّم   -لأم سعد، فقال: "و  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ    -ص 

ة  أ نْ ي قْضِ  عْد  بْن  عُب اد  س 

قًا ." ذْرًا مُطْل  ق يل  ن  ةً ، و  ق  د  يل  ص 
ق  تْقًا ، و 

ان  ع  هُ ، ق يل  ك  تْهُ أُمُّ ر  ذْرًا ن ذ  بَّاسٍ  كما جاء في صحيح (1)ن  نْ ابْن  ع  البخاري: " ع 

 
 
سُول  اللََّّ نهُْ اسْت فْت ى ر  ُ ع    اللََّّ

ضِ  ة  ر  عْد  بْن  عُب اد  ، أ نَّ س  نهُْما  ُ ع    اللََّّ
ضِ  ات تْ  ـ صلى الله عليه وسلم ـر  ي م  : إ نَّ أُمِّ ال  ق  ا ف  ل يهْ  ع  و 

ا " ن ذْرٌ  نهْ   ع 
ه  : "اقْض  ال  ق   [2761]صحيح البخاري/ ، ف 

ا، " أ نَّ  نهْ  ُ ع    اللََّّ
ضِ  ة  ر  ش 

ائ  نْ ع  جُلًا "ع  لنَّب يِّ  ر 
ا إ نَّ أُمِّ : ☻ق ال  ل  أ ظُنُّه  ا، و  فْسُه  ت تْ ن 

لَّ ي افْتُل  وْ ت ك  تْ ل  م 

ق تْ  دَّ : ت ص  ا؟، ق ال  نهْ  قْتُ ع  دَّ لْ له  ا أ جْرٌ إ نْ ت ص  مْ ، ف ه  ا: أي ماتت فجأة.افْتُل ت تْ [ 1388ي/ ]صحيح البخار" ن ع   ن فْسُه 

، أ نَّ " ة  ائ ش  نْ ع  أ ةً ع  ي افْتُل ت   امْر   إ نَّ أُمِّ
 
سُول  اللََّّ تْ: " ي ا ر  ا ق ال  ق تْ تْ ن فْسُه  دَّ ت ص  ك  ل 

ل  ل وْلا  ذ  يُ  و  ف  أ عْط تْ أ  ق  و  دَّ نْ أ ت ص  ئُ أ  جْز 

ال  النَّب يُّ  ق  ا؟ ف  نهْ  مْ ف  : ـ صلى الله عليه وسلم ـع  ان ع  نهْ  ي ع 
ق  دَّ  ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2881أبِ داود/  ]سنن"  ت ص 

*** 

 لى:إفالأساس التي قامت عليه هذه الأحاديث التي جاءت في )الحج والصوم والصدقة(، جميعها تُشير 

 ( على عمله.انعقاد النيةذر( نذره الميت قبل أن يموت، بمعنى )أنه )ن   (1)

 سيقومون بأداء هذا النذر عنه. إن )عمله الصالح( من الأبناء، (2)

النبي  في قول -فيما أرى  -فهو داخل فللميت إذن نية صالحة، وله من الولد الصالح ما يقوم عنه.. 

 مما يصل ، وما تركه من أبناء صالحين.."الولد الصالح يدعو له" فالدعاء للميت بالقول والفعل ☻

به إلى الميت بإذن الله. لدينمن بر الأيضاً وذلك  ثوا  وصلة ذوي القربى. ،وا

ل لا نية له فيه، كما لا ولكن إذ لم يكن للميت نية في عمل شيء، فلا تُشير الأحاديث إلى أنه يمكنه أن يصله ثواب عم

لدين( يمكنهم أن يؤدوها عن الميت.   تشير أيضاً إلى أن غير الأبناء )وهم من كسب الوا

دون أن ينقص من أجورهم  -ولهم نصيب حسنات من عمل أبنائهم فالابن الصالح ثمرة تربية الآباء الصالحين.. 

..  -شيئاً  فدعاء الأبناء وصدقتهم لآبائهم وعملهم الصالح.. للْباء نصيب منه، وليس عليهم وزر أبنائهم إن انحرفوا

خْرَىى  وَلََّ تزَرُِ ﴿  وسبب في ذلك:طالما لم يكن للْباء تقصير
ُ
ءٌ  مِنهُْ  يُُمَْلْ  لََّ  حِِلْهَِا إلََِى  مُثقَْلةٌَ  تدَْعُ  وَإِنْ   وَازرَِةٌ وزِْرَ أ  شََْ

                                                           

 [134، ص28]التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، ج (1)
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ى  ذَا كََنَ  وَلوَْ  مَا قرُْبَى لَةَ   تُنذِْرُ  إنِا قاَمُوا الصا
َ
يِنَ يََشَْوْنَ رَباهُمْ باِلغَْيبِْ وَأ ى  وَمَنْ  الَّا مَا تزََكّا ى  فإَنِا ِ  وَإِلََ  لِنفَْسِهِ   يتََََكّا  ﴾المَْصِيُ  اللّا

 [ (18) ]فاطر

لدين.  وهذا الأداء للنذور ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الإحسان والوفاء والبر بالوا

به )كما جاء في الأحاديث: لو تكلمت تصدقت، ونية  ولا بد للميت أن يكون له نية صادقة للعمل حتى يصله ثوا

متكاسلًا شحيحاً  -مثلًا  –الن ذر(.. ولا يمنعه إلا العجز.. فلا يمكن لمن عاش زاهدا عن أداء فريضة الجح والعمرة 

!! فلا بد للعمل من نية، وللميت  أثر ممتد من عمل  مهملًا ثم يموت ويقضيها عنه من يقضيها ويكون له بذلك أجرا

 قضِ عنه.صالح وذرية صالحة ت  

 أن يجد من يُوزع ويُُدي له ما يشاء من الحسنات!  - بعد الموت -فلا يظن أحد 

ت والنية )النذر هنا( توضح مدى أهُيتها وقيمتها في ميزان الله، والفرق كبير بين من ن وى فعل خير.. وحال المو

دونه، وبين من لم ي نو.. ثم يأتي عمله الصالح من الأنباء ليتم له النية؛ فيحصل للميت أجر النية، وأجر العمل الصالح 

 من الأبناء، والله يضاعف لمن يشاء.

ة فهي من السنن الحسنة الجاري ، وأعمال صالحة بالعموم..الأبناء من تربية صالحة، وأخلاق ربانية الآباء ما أنشأ عليهف

 بإذن الله. للْباء بعد مماتِم

 .اغتنام فرصة الحياة للنية الصالحة، والعمل الصالحوبذلك تتوافق الآيات والأحاديث نحو غاية واحدة، هي: 

*** 

 "وأما ما جاء في صحيح مسلم: 
 
 اللََّّ
سُول  ندْ  ر 

ال سٌ ع  ن ا ج  يْن ا أ  : ب  إ ذْ  ☻عن بريدة بن الحصيب ق ال 

 " : ال  ق  : ف  ات تْ، ق ال  نََّ ا م 
إ  ةٍ، و  ي  ار  ي ب ج  لى  أُمِّ قْتُ ع  دَّ ال تْ: إ نيِّ ت ص  ق  ةٌ، ف  أ  ت تْهُ امْر   أ 

 
ل يكْ  الْم ا ع  ه  دَّ ر   و 

ب  أ جْرُك  ج  "، ق ال تْ  ير اثُ و 

نهْ  " ف أ صُومُ ع  هْرٍ، أ  وْمُ ش  ا ص  يْه  ل  ان  ع  ، إ نَّهُ ك 
 
سُول  اللََّّ ا ر  : " ي  اا؟، ق ال  نهْ  ي ع 

ا؟،  صُوم  نهْ  أ حُجُّ ع  ف  ، أ  جَُّ ق طُّ ْ تَ  نََّ ا لم 
تْ: إ  "، ق ال 

 " : اق ال  نهْ  ي ع  نْ ، حُجِّ ، ع 
ٍ
ط اء  بْن  ع 

 
 اللََّّ
بْد  نْ ع  ، ع  يْرٍ  بْنُ نُم 

 
بْدُ اللََّّ ن ا ع  ث  دَّ ، ح  يْب ة  كْر  بْنُ أ بِ  ش  ن اه أ بوُ ب  ث  دَّ  وح 

 
 اللََّّ
بْد  ،  ع  ة  يْد   بْن  بُر 

ندْ  النَّب يِّ 
ال سًا ع  : كُنْتُ ج  نهُْ، ق ال  ُ ع    اللََّّ

ضِ   ر 
ب يه  نْ أ  : : ☻ع  نَّهُ ق ال  يْر  أ  رٍ، غ   ابْن  مُسْه 

يث  د  ثْل  ح 
وْمُ ب م  ص 

يْن   هْر  ن ا الثَّ ش  ، أ خْبر  
اق  زَّ بْدُ الرَّ ن ا ع  بْدُ بْنُ حُم يْدٍ، أ خْبر   ن ا ع  ث  دَّ   ، وح 

ضِ   ر 
ب يه  نْ أ  ، ع  ة  يْد  ن  ابْن  بُر  ، ع 

ٍ
ط اء  بْن  ع 

 
 اللََّّ
بْد  نْ ع  ، ع  يُّ وْر 

ةٌ إ لى  النَّب يِّ  أ   امْر 
اء ت  : ج  نْهُ، ق ال  ُ ع  نصُْورٍ، : ☻اللََّّ اق بْنُ م   إ سْح 

ن يه  ث  دَّ هْرٍ، وح  وْمُ ش  : ص  ق ال  ، و 
ثْل ه  ر  ب م  ك  ف ذ 

 : ق ال  ، و 
سْن اد  ا الْإ   ذ 

: به  نْ سُفْي ان  ى، ع   بْنُ مُوس 
 
ن ا عُب يدُْ اللََّّ يْن  أ خْبر   هْر  وْمُ ش  اق بْنُ ص  ن ا إ سْح  ث  دَّ ل فٍ، ح  ي ابْنُ أ بِ  خ 

ن  ث  دَّ ، وح 
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ن  بْن  بُ يُوسُ  يْما  نْ سُل  ، ع  يِّ  الْم كِّ
ٍ
ط اء  بْن  ع 

 
 اللََّّ
بْد  نْ ع  ، ع  ن  يْما   بْنُ أ بِ  سُل 

بْدُ الْم ل ك  ن ا ع  ث  دَّ ، ح  نهُْ، ف  ُ ع    اللََّّ
ضِ   ر 
ب يه  نْ أ  ، ع  ة  يْد  ر 

ةٌ إ لى  النَّب يِّ  أ   امْر 
: أ ت ت  : : ☻ق ال  ق ال  مْ، و  ه 

يث  د  ثْل  ح 
وْمُ ش  ب م   (1)".هْرٍ ص 

 ضاً في باب وفاء النذور ولعله داخل أي كما لا ينهض هذا الحديث وحده ليكون دليلًا مستقلاً بذاته. في سنده مقال،ف 

   ومناسبته، كما دلّت الأحاديث السابقة، فكلها تدور حول موضوع واحد..

لدين، بوسياق الأحاديث لا يُشير إلى انتقال أي عمل صالح لميت هكذا بمجرد الإهداء له.. بل هو من  اب الوفاء للوا

ل  ح  والتكريم لهما. والنذر وجود نية للعمل، وفي الحديث: "...  اد  أ نْ ي عْم  ا أ ر  إ ذ  ن  و  س  هُ ح  ا ل  ا، ف اكْتُبُوه  لْه  ن ةً ف ل مْ ي عْم  ةً، ف إ نْ س 

عْفٍ  ائ ة  ض  بْع  م   ا إ لى  س 
شْر  أ مْث اله  هُ ب ع  ا ل  ا ف اكْتُبُوه  ل ه 

م   [7501بخاري/ ]صحيح ال" ع 

أراد أن ) ☻لمقصود بقوله ا -فيما أرى  –ها وهذا إتمامببنية الميت  مرتبطة سائر الأعمال الصالحةف

 بأدائها لكن الموت حال للهفليس هو متكاسلًا عنها، ولا مهملًا لها، ولا يعبأ بتمامها.. بل له نية خالصة  (..يعمل حسنة

 دون إتمامها.

*** 

يْن   وقال صاحب تفسير المنار: "... ل د  ا ن  الْو   ع 
ة  ق  د  ذْنُ ب الصَّ  الْإ 

حَّ ف يه  دْ ص  ق  ن ن   ف  السُّ يْن  و  يح 
ح   الصَّ

ي  (2)في  ب الصِّ ام  ، و 

ف   ا ، و   
هُ  يْر  غ  يْن  و  يح 

ح   الصَّ
بَّاسٍ في   ابْن  ع 

يث  د  نْ ح 
يْن  م  نهُْما  أ و  الْم فْرُوض 

يْن  م  ر  الْح جِّ الْمنُذْ  لىَّ و  نَّهُ ص  ة  أ  ش 
ائ   ع 

يث  د  نْ ح 
ما  م  يه 

نْ  لْي صُمْ ع  ي امٌ ف 
يْه  ص  ل  ع  ات  و  نْ م  لَّم  ق ال  : " م  س   و 

يْه  ل  ُ ع  ب يْن  اللََّّ
ج  ا الْح جَّ الْو  ي ام  و  سُلَّم  الصِّ  و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ بَّه  ص  ق دْ ش  يُّهُ ، و 
ل  هُ و 

يثُ في   ا الْح د  ذ  ي  ه  دْ رُو  ق  قُّ ب أ نْ يُقْضَ  . و   أ ح 
 
يْن  اللََّّ أ نَّ د  نهُْما  ، و   ع 

ة  ب اد 
يْن  الْع   د 

 
اء ض  ا ب ق   

هُ  يْر  غ  يْن  و  يح 
ح  ةٍ الصَّ ت ل ف  اظٍ مُُْ ب أ لْف 

ق يل   نهُْ ، ف   الْم سْئُول  ع 
في  يحُ . و 

ح  يْن ة  هُو  الصَّ نْ جُه 
ةٌ م  أ  يل  : امْر 

ق  جُلٌ . و  يل  : ر 
ائ ل  ، ف ق   السَّ

ق يل  : أُخْتٌ :  في  :أ بٌ . و  ق يل  أُمٌّ . و 

ي امُ  لْ هُو  الصِّ  ه 
في  الْم سْئُول  ف يه  يحُ ، و 

ح  هُو  الصَّ ةٌ و  اي  و   ر 
يْه  ل  دُلُّ ع  ت  يْن هُما  ، و   الْج مْع  ب 

ز  ا  و 
يْن هُما  لج    ب 

ن افي  لا  ت  سُْل مٍ  أ و  الْح جُّ ، و 
 
، لم

ل ك   ام  ل ذ   الْم ق 
 
اء ض 

قْت  قْتٍ لا   و 
نهُْما  في 

بَّاسٍ ل كُلٍّ م  هُو  ابْنُ ع  ي و  او  ر  الرَّ ك  ذ   ق ال  ب عْ  ؛و 
ف  لا  ا الْخ   ذ 

له  يث  و   : إ نَّ الْح د 
 
ء ضُ الْعُل ما 

يث   د  نَّ ح 
ل ك   ، و 

بٌ لا  يَُْت جُّ ب ه  اب  ف يه   مُضْط ر  ر 
ة  لا  اضْط  ائ ش  يل  : كُلُّ ق  ع  ق  ِّ ف يه  ، ف  لِ   الْو 

فُوا في  ق د  اخْت ل  يبٍ ، و  ثُ. ر  ار  يل  الْو 
ق  . و 

                                                           

 وكين، وكذلك أبو الفتح الأزدي،والسند فيه )عبدالله بن عطاء الطائفي( قال عنه الإمام النسائي ضعيف، وذكره في الضعفاء والمتر، 1151]صحيح مسلم/  (1)

 .ووثقه غيرهم[ وقال ابن حجر: صدوق يُُطئ ويدلس،

ط نية الميت شر -د الصالح يدعو له" لحديث: "الول يق عملِأو تطب - "تخصيص حالة" إنما "تخصيص طاعة]وكذلك قال العلّامة النووي، ولا أرى في الأحاديث " (2)

الله؛ عندها سيكون الأبناء الصالحين سُنة  )كالوصية والنذر(، والعمل الصالح من الأبناء الذين تم تنشئتهم تنشئة ربانية، وتربيتهم تربية إسلامية أخلاقية ابتغاء مرضاة

ا أ نَّ الْ علّامة صاحب المنار بعدها بصفحات قليلة: "حسنة لآبائهم جارية إلى يوم القيامة، ]وقال ال ذ  نْ ه 
رُ م  اه  الظَّ ا لأ  نَّ و   

د هُ  ل  أ وْلا  م   ب ب عْض  ع 
ان  ع 
نْت ف  يْن  ي  د 

ل  ا ع   و  ار  الشَّ

الى   ع   ت 
 
يْن  اللََّّ  د 

 
اء د  نْ أ 

نهُْما  ف يه  م  نُوبُون  ع  ا ي  نهُْما  م  ي سْقُطُ ع  هُمْ به  ما  ف  لْح ق  دُيُون  أ  اب  الدُّ  ك  يْس  هُو  ث و  يْرٌ ، ل  مُا  خ  مْ له  ه 
ائ  نْ دُع 

ن الُهمُا  م  ي  ،  النَّاس  ، و  ه  فْس   ن 
 
اء النَّ ع   و 

 
ء ا ارُ الْج ز  د  نْ م 

ل ك   ج  و 
اة 

د ه   ل  أ وْلا  م  لى  ع   لا  ع 
ه   ل ن فْس 

 
ل  الْم رْء م  لى  ع  يْن  النُّصُوص  ع  عًْا ب   "[جم 
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حُ الْمخُْت ارُ أ   اج  الرَّ ب ةُ . و  ص  يل  : الْع 
ق  يَّ و 

ن   الْب د 
ات  ب اد 

نْ أُصُوله  مْ أ نَّ الْع  م  ى . و   الْأخُْر 
اد يث  الْأ ح   و 

لى  الْآي ات  ي نطْ ب ق  ع 
دُ ل  ل  ة  نَّهُ الْو 

ت  .  عْد  الْم ما  لا  ب   و 
 الْح ي اة 

ا في  يه 
ةُ ف  حُّ النِِّّ اب 

 لا  ت ص 

نَّهُ لا  يُ  قْه  أ  ة  الْف  مَّ
ئ  ر  أ  بُ أ شْه  ذْه  م  ٍّ و 

لِ  يْدُ بْنُ ع  امُ ز  م  الْإ  يُّ و 
اف ع  الشَّ كٌ و 

ال  م  ة  و  يف 
ن  نهُْمْ أ بوُ ح 

م  قًا و   مُطْل 
ن  الْم يِّت  امُ ع  ص 

ة  .  تْر 
مُ بْنُ الْع  اس  الْق  ةُ و  يَّ و  الْه اد  ز  ب النَّذْر  و  ا رُون  الْج و  آخ  صْ   أ حْم دُ و  ح  بَّاسٍ  و   ابْن  ع 

يث  د  لًا ب ح  م  نْ ي صُومُ ع  مُهُ أ نْ ي كُون  م  لْز  ي  و 

ل   نْ ذ كْر  الْأخُْت  غ  ا م  ه 
 ب عْض  طُرُق 

ي  في  ا رُو  م  ك  ، و 
ل  تْ ب ذ  د  ر  ة  و  اي  و   نَّ الرِّ

هُ لأ  د  ل   و 
ن  الْم يِّت  يق  ع  ت ه  ل لطَّر  ف  ال  خُ 

 
رٌ لم طٌ ظ اه 

يثُ  د  ح   ، و 
اد يث  الْأ ح   و 

لْْي ات 
ل  يح  و 

ح  دٌ الصَّ لِِّ أ ح  يحٍ " لا  يُص 
ح  ن دٍ ص  يُّ ب س 

ائ  ا النَّس  اه  و  ي ر 
ت  هُ الَّ ا تْو  بَّاسٍ الْم وْقُوفُ أ وْ ف  ابْن  ع 

دٍ " نْ أ ح  دٌ ع  لا  ي صُمْ أ ح  دٍ و  نْ أ ح  ة   (1)ع  ائ ش  نْ ع  ثْلُهُ ع 
م    ..و 

ن  
ةً م  ع 
ان  بَّاسٍ م  ى ابْن  ع  يَّةُ ف تْو 

ل  الْح ن ف  ع  ق دْ ج  يث  و  د  ل  ب ح  م     الْع 
الم  هُو  أ نَّ الْع  ك  ، و 

ل  مْ في  ذ  ب ه  ذْه  لى  م   ع 
َّ لا  يُُ ال فُ  ه  ابِ  ح  الصَّ

نسُْ   ا م 
وْنَ  ك   ا ك 

ل  به  م  مْن عُ الْع  ا ي   م 
يْه  د  ان  ل  ا ك  ت هُ إ لاَّ إ ذ  اي  و  الْح د  ر   و 

نْ أ هْل  الْأصُُول  مْ م  ه  يْر  بُ غ  ذْه  م  ةً ، و  اي ة  أ  يث  وخ  و  ة  ب ر  نَّ الْحجَُّ

هْوًا   س 
ة  اي  و  ل  ب الرِّ م  كُ الْع  دْ ي تْرُ هُ ق  نَّ

إ  ي ه  ، ف  أْ ِّ لا  ب ر  ابِ  ح  عْصُومٍ م   الصَّ يْرُ م  نَّهُ غ  لى  أ  لًا ع  أ وُّ وْ ت  سْي انًا أ 
مْدًا . أ وْ ن   ع 

رْك ه   نْ ت 

يْن  ق وْلِ    ارُض  ب  ع  نَّهُ لا  ت  ا أ  ن  ندْ 
ع  اي  و  و  ر  ة  و  ش 

ائ  ع  بَّاسٍ و  ما   ابْن  ع  ه 
ا ب أ لاَّ يُص   ؛ت  هُُ  ا تْو  مُا  أ وْ ف   نَّ ق وْله 

نْ لأ  دٌ ع  لا  ي صُومُ أ ح  لِِّ و 

ي  
ا اسْتُثْن  يع  النَّاس  ، إ لاَّ م 

امُّ في  جم    الْع 
ة  يع  دٍ هُو  أ صْلُ الشرَّ  د  أ   أ ح  ل  ي ام  الْو 

نْ ص  ت ه  ب النَّصِّ م  ق  د   أ وْ ص 
ه  جِّ لا  وْ ح   ، و 

يْه  ال د  نْ و   ع 

ع  ، أ وْ ب ن ذْرٍ ، أ وْ إ   ْ أ صْل  الشرَّ
اب تًا ب  قًا ث  ك  ح 

ل  ان  ذ  ا ك  يَّما  إ ذ 
ى س  تْو  ع  ف 

ق ائ   و 
 الْح الُ في 

ان ت  ما  ك  يَّةٍ ك 
ص   و 
ة  اد  يهْ  ار  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ لنَّب يِّ ص 

ُول    لَّم  لأ  س  لا  و   و 
يَّة 
يج  الْح ن ف  ت خْر 

د  . ف لا  مُ  لَّ إ ذًا ل   ف وْق  كُ ك  الْأ وْلا 
 
ت ابُ اللََّّ

ك   ، و 
ة   .  الْجمُْهُور  في  الْم سْأ ل 

ٍ
ء ْ  لِّ شي 

ت ه  ل   ف  ال  خُ 
 
ب اط لٌ ، لم  ف 

ل ه  م  لى  ع   ع 
ل د  يْر  الْو  ل  غ  م  ي اسُ ع 

ا ق  مَّ أ  لى  و  يِّ ع 
طْع  ق  لنَّصِّ الْق  ار  ع  الْف  ي اسًا م 

وْن ه  ق  ا   ك  ذ  نْ ه  ل  ع  ف  ق دْ غ  ، و 

م   سْلا  ي  الْإ  يْخ  ش  ين  ، ك  م  دِّ لى  الْمتُ ق   ع 
ثْل ه  اك  م  دْر 

دُون ا اسْت  وَّ نْ ع  لِّين  م  يث  الْمسُْت ق   الْح د 
 
اء ه  نْ فُق 

ِّ م 
اني  وْك  الشَّ   .  و 

حْن اهُ أ نَّ كُلَّ  َّا شر  
م  مم 
عُل  ار  ف  ئْج 

اسْت   و 
ات   ا إ لى  الْأ مْو 

به  ا و   ث 
 
اء إ هْد  ار  و  الْأ ذْك   و 

ة  الْقُرْآن  ء  ا ر 
نْ ق  ةُ م  اد   الْع 

تْ ب ه  ر  ا ج    م 
 
ء ا  الْقُرَّ

 ، و  
ة  لا  اط  الصَّ هُ إ سْق  ون  مُّ ا يُس  ا م  ثْلُه 

م  ةٍ ، و  وع  شْرُ يْرُ م  عٌ غ  ك  ب د 
ل  لى  ذ   ع 

بْس  الْأ وْق ات  ح  ا و  ل ه  ه  ا ج  ين  لم    الدِّ
ان  له  ا أ صْلٌ في  وْ ك  ل 

 ، و  
ه  ز  ا و   ج 

كَّ في  ا لا  ش  ب يل  م  نْ ق 
ا م  ذ  يسْ  ه  ل   ا ، و 

ل  به  م  لُوا الْع  ا أ هُْ  ا لم   مُوه 
ل  وْ ع  ل  ل فُ ، و   السَّ

 
نْ ف تْح  اللََّّ

نٍ م  م   كُلِّ ز 
وُقُوعُهُ في 

 ْ
لى  ب عْض  النَّاس  ب ما  لم   ك ت اب ه  ع 

هْم  في  الْف   و 
ه  ر  ا أ سْر  ين  و  م  الدِّ ك 

نْ ح  هُمْ م  بْل  نْ ق  مَّ رْ ع  ٌّ الْمرُْت ضَ   - يُؤْث 
لِ  ين  ع 

ن  يُر الْمؤُْم  ما  ق ال  أ م  ك 

                                                           

دٌ ( وفي الم1) صُومُ أ ح  لْ ي  ان  يُسْأ لُ: ه  ر  ك   بْن  عُم 
 
بْد  اللََّّ هُ، أ نَّ ع  ل غ  نَّهُ ب  ك، أ 

ال  نْ م  دٌ ع   وطأ: " ع  صُومُ أ ح  ي قُولُ: " لا  ي  دٍ؟ ف  نْ أ ح  دٌ ع  لِِّ أ ح  وْ يُص  دٍ أ  نْ أ ح  لِِّ ع  لا  يُص  دٍ، و  نْ أ ح 

دٍ " ]موطأ مالك رواية يَي  نْ أ ح  دٌ ع   [663الليثي/ أ ح 
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هْمًا في  الْقُرْآن   هُ ف  ب د  ُ ع    اللََّّ
هُ : إ لاَّ أ نْ يُؤْتي  جْه  ُ و  م  اللََّّ رَّ ن  الْ  -ك 

انٍ ب لْ هُو  م  م   كُلِّ ز 
ا في  ه  تْ مُّ النَّاسُ ب أ مْر  ي يُ 

ت  يَّة  الَّ
ل  م   الْع 

ات  ب اد 
ع 

ة  ." اض  ف 
سْت  تُر  أ و  الا  ا ا ب التَّو  ه 

قْل  لى  ن  ي ع 
اع  و   الدَّ

ت  فَّر  ت و  ةُ ل  اب  ح  ا الصَّ ل ه  وْ ف ع  ل    (1)و 

ن  الْم   ةُ ع  وُزُ النِِّّ اب   لا تج 
ندْ  الْح ن اب ل ة 

ع  ع  "و  ْ أ صْل  الشرَّ
ب يْن  ب 

ج  ا ي ام  الْو   أ و  الصِّ
لاة   الصَّ

وْم   -يِّت  في  ص   و 
ة   الْم فْرُوض 

لاة  أ ي  الصَّ

ان   ض  م  ب هُ  -ر  ا أ وْج  ا م  ك  ، أ مَّ
ل  ذ  ب عْد  الْم وْت  ك   ف 

ال  الْح ي اة  ةُ ح  ا النِِّّ اب  دْخُلُه   لا ت 
ات  ب اد 

ه  الْع  ذ  نْ لأ نَّ ه  ، الإ  ه  ب النَّذْر  لى  ن فْس  انُ ع  س 

نْهُ" عْلُ النَّذْر  ع 
يِّه  ف 
ل  و 
ات  ، سُنَّ ل  تَّى م  لْ ح  فْع  ْ ي  لم   و 

 
اء ن  الأ د 

ن  م  دْ تم  كَّ ان  ق  إ نْ ك    (2)ف 

*** 

 الحج عن الحي العاجز:

نْ  بَّاسٍ  ع   بْن  ع 
 
 اللََّّ
بْد  ضْلُ  ع  ان  الْف  : " ك  ، ق ال  نهُْما  ُ ع    اللََّّ

ضِ   ر  ر 
 
 اللََّّ
سُول  يف  ر 

ةٌ م نْ   ☻د  أ   امْر 
اء ت  ف ج 

ل  النَّب يُّ  ع  ج  ، و 
يْه  نظُْرُ إ ل  ت  ا و  يهْ  نظُْرُ إ ل  ضْلُ ي  ل  الْف  ع  م  ف ج  ثْع  ،  ☻ خ  ر  قِّ الْآخ  ضْل  إ لى  الشِّ جْه  الْف  فُ و  ي صْْ 

،
 
سُول  اللََّّ ا ر  تْ: ي  ال  ق  ، أ   ف   الْح جِّ

ب اد ه  في 
لى  ع   ع 

 
ة  اللََّّ يض  ل  إ نَّ ف ر  ح  ا لى  الرَّ ثْبُتُ ع  ب يًرا لا  ي  يخًْا ك  تْ أ بِ  ش  ك  : دْر  نْهُ، ق ال  أ حُجُّ ع  ف   أ 

ة 

مْ  جَّ  ن ع   ح 
ل ك  في  ذ  اع  " و  د   الْو 

 [1513]صحيح البخاري/ ة 

نْ  ينٍ  ع  ز  رٍ، أ نهْ  ق اأ بِ  ر  ام  ي ع 
ن  نْ ب 

جُلٌ م  : ر 
يث ه  د   ح 

فْصٌ في  سْ ، ق ال  ح  ب يٌر لا  ي  يْخٌ ك  ، إ نَّ أ بِ  ش 
 
سُول  اللََّّ ا ر  يعُ الْح جَّ ل: ي 

ت ط 

" : ، ق ال  لا  الظَّعْن  ة  و  لا  الْعُمْر  نْ  و  رْ احْجُجْ ع  اعْت م   ، إسناده متصل، رجاله ثقات[1810داود/  ]سنن أبِ " أ ب يك  و 

اب طُ الْعُذْر  " ض  ةُ هُو  الْع  )في الحج( و  هُ النِِّّ اب  ع  حُّ م 
ي ت ص  ائ مُ إ لى  الْم وْت  الَّذ  يض  جْزُ الدَّ الْم ر  ن  و 

م  الزَّ اني  و  يخْ  الْف  الشَّ ك  ك 
ل  ذ  ، و 

ى بُرْ  ي لا يُرْج 
نهُْمْ ."الَّذ   الْح جِّ ع 

ةُ في  ن اب 
مُهُمُ الاسْت  لْز  الا ي  دُوا م  ج  ا و   إ ذ 

 
ؤُلاء   (3)ؤُهُ . ف ه 

يَّة  : "هوقال القرطبي في تفسير
م  يثُ الْخ ثْع 

د  ؤُن ا : ح  ق ال  عُل ما  قْصُ و  لى  ل يسْ  م  قْصُودُهُ الْح ثُّ ع  نَّما  م 
إ   ب رِّ ودُهُ الْإ يج اب  و 

ة  إ   ع  لْبُ الْم نفْ  ج  يناً و 
د  ما  دُنْي ا و  ه 

الح   ص   م 
النَّظ رُ في  يْن  و  د 

ل  ا عًاالْو  ْ شر  ب لَّةً و 
ما  ج  يهْ  ة  ا ؛ ل  ن  الْم رْأ 

أ ى م  ل ماَّ ر  ةً ف  ر 
ي ةً ظ اه 

ع  ا ط و  الًا و  ع 
نْف 

ال   لى  إ يص  رْصًا ع 
ح  ا و  ا ب أ ب يه  ه   ب رِّ

اد ق ةً في  غْب ةً ص  ر  الثَّ و  ةُ الْح جِّ  الْخ يْر  و  ك  ر  هُ ب  فُوت  تْ أ نْ ت  ف  أ سَّ ت   ، و 
يْه  اب  إ ل  ما  و  ك  . ك 

ل  ابه  ا إ لى  ذ   أ ج 

جَُّ ح   مْ تَ  ل  جَُّ ف  تْ أ نْ تَ  ر  ي ن ذ  تْ : إ نَّ أُمِّ ي ق ال 
ت  ى الَّ لُْْخْر 

أ حُ ق ال  ل  ف  تْ أ  ات  ا ؟ ق ال  : )تَّى م  نهْ  ي ع  جُّ ع  ا أ  حُجِّ ان  نهْ  وْ ك  يتْ  ل  أ  ر 

مْ .  تْ : ن ع  ي ت هُ ( ؟ ق ال 
كُنتْ  ق اض  يْنٌ أ   د 

ك  لى  أُمِّ ا ي دُلُّ ع  ا م  ذ  ي ه 
ِّ ف ف   الْبر 

ال  إ يص   و 
ات  ع  نْ ب اب  التَّط وُّ

لى  أ نَّهُ م  الْخ يْر ات   ع   و 

ات   لْْ مْو 
عْل  الْح جِّ  ؛ل 

بَّه  ف  نَّهُ ق دْ ش  ى أ  ر  يْن  .  أ لا  ت   ب الدَّ

                                                           

 [218، ص 8]تفسير المنار، مُمد رشيد رضا، ج (1)

 [102، ص33]الموسوعة الفقهية، ج (2)

 [335، ص 2( ]الموسوعة الفقهية، ج3)
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ع  ب   إ نْ ت ط وَّ  ، ف 
ال ه  نْ م 

اؤُهُ م   ق ض 
يِّه 
ل  لى  و  ْ يج  بْ ع  يْنٌ لم   د 

يْه  ل  ع  يِّتٌ و  ات  م  وْ م  جْم اع  ل  ب الْإ  نهُْ . و  يْنُ ع  ى الدَّ أ دَّ ك  ت 
ل  ل يل  ذ  ن  الدَّ

م  و 

لى   رْضٍ ع   ل يسْ  ب ف 
يث  ا الْح د  ذ   ه 

لى  أ نَّ الْح جَّ في  نْ لا  ي سْت ط يعُ لا  يج  بُ ع  م  يعُ " و 
 ا " لا  ي سْت ط 

وْله  ه  الْم رْأ ةُ ب ق  ذ   ه 
تْ ب ه  ح  َّ ا صُ  ا م   أ ب يه 

ل يهْ   طْعًا أ   ع  يث  ق   الْح د 
ل   أ وَّ

ا انْت ف ى في  ُوزُ م   ، ف لا  يج 
ة  يض  ر  نعْ  الْف  م  يحٌ ب ن فْي  الْوُجُوب  و  ا ت صْْ  ذ  ه  ثْ . و  ناًنْ ي  ه  ظ  ر  قُهُ  ؛بُت  في  آخ  قِّ يَُ 

ه  إ جْم اعًا ر  لى  ظ اه  يْس  ع  هُ ل  إ نَّ قُّ أ نْ يُقْضَ  ( ف   أ ح 
 
يْنُ اللََّّ وْلُهُ : ) ف د    ؛ق 

 
اء ض   أ وْلى  ب الْق 

بْد  يْن  الْع  إ نَّ د  قْر   (1)ف  أُ إ جْم اعًا ل ف  ب ه  يُبْد  و 

 ت  
 
 اللََّّ
 
اسْت غْن اء يِّ و 

م  "الْآد  الى    (2)ع 

ل     ب ذ 
نْهُ ، إ لا أ نْ يُوص  بُ الْح جُّ ع 

ُجَّ ف لا يج   ْ يَ  لم  ات  و  نْ م   : م 
يَّة 
ال ك  الْم   و 

يَّة 
ندْ  الْح ن ف 

ع  ت ه  . " و  ك  ر  نْ ت  ا أ وْصَ  حُجَّ م  إ ذ  ك  ، ف 

ثُ ب الْح جِّ  ر  ا ع  الْو  َّ ت بر  نْهُ ، ف  ْ يُوص  ب الْح جِّ ع  ا لم  إ ذ  " و  يَّة 
ال ك  ندْ  الْم  ة  ع  ه  ا ر  ع  الْك  نْ م 

ك  ل  از  ، و  جُلا ج  نْهُ ر  اج  ع  حْج  وْ ب الإ   ، أ 
ه    (3)ب ن فْس 

ء البيان لُوا وفي أضوا عْم  ْ ي  قُوهُ ، لم  اف  نْ و  م  ُ و   هُ اللََّّ
حم  كًا ر 

ال  ثْ ب  : وإن "م  ع  ك  رْن ا م  ك  ي ذ 
ت  اد يث  الَّ  الْأ ح 

ه  ذ  ر  ه 
  ظ اه 

تِ  ار  ه 
ت  حَّ
ص   ا و 

نْ  ةٌ ع  ال ف  نََّ ا مُُ 
وْل ه  :  ]يقصد الأحاديث الخاصة بأداء الحج عن الميت، والصدقة ونحوها[؛ لأ   ر  الْقُرْآن  في  ق  هُمْ ل ظ اه  أ  ﴿د  نْ و 

ى ع  ا س   إ لاَّ م 
ان  لْْ نْس 

يْس  ل  وْل ه  :   39 \ 53]   ﴾ل  ق  ب يم  ﴿[ . و   س 
يْه  يسْ   97 \ 3]  لًا﴾ن  اسْت ط اع  إ ل  الْم يِّتُ ل  الْم عْضُوبُ و  [ و 

يْرُ مُسْت ط يعٍ ب ن فْ  هُ غ  نَّ
وْل ك  : إ  دْق  ق  نهُْما  ب مُسْت ط يعٍ ؛ ل ص 

دٌ م  اح  ه  . و   س 

دٌ  ُجُّ أ ح  نَّهُ ي قُولُ : لا  يَ  نْ أ 
ال كٍ م  نْ م  ر  ع  ا اشْتُه  مْ أ نَّ م  اعْل  دٍ ع  و  عْن اهُ ع   ؛نْ أ ح  ر  م 

اد  يح  الْق 
ح  هُ : أ نَّ الصَّ حُّ الْح جُّ ندْ 

 لا  ي ص 

ى الْم يِّتُ  أ حْر  رٍ ، و 
اد  يسْ  ب ق  هُ ل  ندْ 

الْم عْضُوبُ ع  رْض  . و  نْهُ في  الْف  هُ إ لاَّ ع  ف الْح جُّ  ،ع  ندْ  مُ ع  لْز  ما  لا  ي 
اله   نْ م 

يَّةٍ ، ف إ نْ ب  نهُْما  م 
ص  و 

حَّ م    ص 
فُ اأ وْصَ  ب ه  لا  نهُْ ، خ   ب الْح جِّ ع 

يِّه  ل  عُ و  ت ط وُّ  ، و 
كْرُوهٌ . ن  الثُّلُث  هُ ، ب لْ م  ندْ 

 لْأ وْلى  ع 

نْهُ في    ع 
ُجُّ ب ه  ي يَ 

الُ الَّذ  ل ك  الْم  ل  ذ  هُ أ نْ يُجْع  ندْ 
لُ ع  الْأ فْض  وْ يُعْت ق  غ  و  نهُْ أ   ع 

ق  ب ه  دَّ ت ص  أ نْ ي  ل ك  ، ب ه   يْر  الْح جِّ ، ك  ن حْو  ذ  نْهُ و   ع 

نهُْ .  هُ ع  جُّ حَّ ح  ص  مُهُ و  ا د  إ حْر  ق  نهُْ انْع  م  ب الْح جِّ ع  إ نْ أ حْر   ف 

ةٌ ، و   كْرُوه  رْض  م  يْر  الْف  في  غ  ةٌ ، و  نُْوع  هُ مم  ندْ 
رْض  ع  يح  في  الْف  ح  ن  الصَّ ة  ع  لُ : أ نَّ النِِّّ اب 

الْح اص  هُ لا  و  ندْ  زُ ع  اج  يْه  الْع  ل   ف رْض  ع 

جِّ ." لْح 
  (4)أ صْلًا ل 

*** 

                                                           

لأنَا تظل في رقبة الإنسان،  ؛"بالقضاءأولى  ديون العباد"ستنكر العلّامة ابن حزم هذا القول بشدة كما جاء في كتابه المحُلى، واتفق مع العلّامة القرطبي في قوله: ]ي  ( 1)

ويغفر  قبل التوبة، ويعفو عن السيئات،ي    غفور رحيم؛فالله -سبحانه  -أما حقوق الله من حقوقها مثقال الذر،  تتركولا والعباد لا تغفرها، وتطلبها يوم القيامة، 

ولم يستطع سبيلًا للحج مثلًا،  فمن مات ،غيرها على سبيل الإحسان لا على سبيل الوجوبوالميت ليس مُكلفاً، والقضاء عنه في النذور و ..لمن يتوب الذنوب جميعاً 

ين للناس، فالناس لا تنس  حقوقها[  فالله لا يُكلف نفساً إلا وسعها، ولكن من مات وعليه د 

 [144، ص4( ]تفسير القرطبي، ج2)

 [336، ص 2( ]الموسوعة الفقهية، ج3)

 [327، ص4القرآن، مُمد الأمين الشنقيطي ج( ]أضواء البيان في تفسير 4)
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ملًا بالقياس على ، عبصحة إهداء جميع الأعمال الصالحة للميت ، فقالوا:وسع بعض الفقهاء في أدلة الجوازوقد ت  

 .عاماً.كن اعتبارها حكماً الأحاديث أعلاه، وقد ت بين أنَا خاصة بالنذور، ونية الميت في إتمام عمله، وحالة خاصة لا يم

جميع فروض  الميت نسوى "نطق الشهادتين" فيمكن القضاء ع منهفالقياس في ذلك إذا فُتح بابه لا يمكن استثناء شيء 

 شريعة الإسلام، .. وهذا مُمتنع فيوترك الفرائض الإسلام، وأعماله الصالحة؛ وهذا يؤدي إلى التواكل والاستهانة

 ومقاصده.

ا،  -الحنابلة  وبعض -ويرى العلّامة ابن قدامة  ل ه  ةٍ ف ع  أ يُّ قُرْب  وصول ثواب جميع الأعمال الصالحة للميت! فيقول: " و 

"ُ اء  اللََّّ ك  إنْ ش 
ل  هُ ذ  ع  ، ن ف  م 

يِّت  الْمسُْل  لْم 
به  ا ل  ا و  ل  ث  ع  ج  و 

(1)  

ما  لا  يُص  وكذلك العلّامة ابن حزم! فيقول: " نهُْ ك  امُ ع  ا ق وْلُهمُْ: لا  يُص  مَّ أ   ب لْ و 
أ  لى  الْخ ط   ع 

أ  ط  ي اسٌ ل لْخ 
ق  لٌ و 

ب اط  نهُْ، ف  لىَّ ع 

ل   خ  ا د  ذ  ، ف ه  ات  تَّى م  ا ح  لِّه  ْ يُص 
لم  ا و  نهْ  وْ ن ام  ع  ا، أ  ي ه 

ةُ ف رْضٍ إ نْ ن س  لا  ص  نهُْ النَّذْرُ، و  لىَّ ع    يُص 
 
 اللََّّ
سُول   ر 

، ق وْل  تْ  تَ 

قُّ أ نْ : " ☻  أ ح 
 
يْنُ اللََّّ   (2) يُقْضَ  ".ف د 

 ولا نجد على ذلك دليلًا صُيَاً!

*** 

 ب قراءة القرآن للميت:ا إهداء ثو

ه   ذ  هُ... و   ا ل 
به  ا  ث و 

 
اء إ هْد   و 

يِّت  لْم 
ة  الْقُرْآن  ل  ء  ا ر 

ز  ق  ا و  ةُ إ لى  ج  الْح ن اب ل  يَّةُ و 
ب  الْح ن ف  ه  يَّة  إ لى  و"ذ 

ال ك  ن  الْم 
مُون  م  دِّ ة  ب  الْمتُ ق  ه  ا ر  ك 

نَّهُ لا ب أْس  ب ق   لى  أ  رُون  ع  ن  الْمتُ أ خِّ
يْه  ، ل ك   ا إ ل 

به  ا  ث و 
م  وُصُول  د  ع   و 

يِّت  لْم 
ة  الْقُرْآن  ل  ء  ا ر 

اب  ق  عْل  الثَّو  ج  كْر  و  الذِّ  و 
ة  الْقُرْآن  ء  ا ر 

ب  ا ذْه  نْ م 
الْم شْهُورُ م  هُ الأ جْرُ... و  ْصُلُ ل  يَ   و 

يِّت  لْم 
يَّة  ل 

اف ع  ب  ب عْضُ الشَّ ه  ذ   . و 
 إ لى  الْم يِّت 

ة  ء  ا ر 
بُ الْق  ا لُ ث و 

نَّهُ لا ي ص  يِّ أ 
اف ع  لشَّ

يِّت  ." لْم 
ة  ل  ء  ا ر 

اب  الْق  و   ث 
  (3)إ لى  وُصُول 

ءة القرآن للميت.. لم أجد دليلا صُيَاً عليه.. سوى القياس على أحاديث " أن  وقد ت بين ذر"النوإهداء ثواب قرا

؛ لا يستقيم قرآن للميتب قراءة الا عليها في إهداء ثو، والقياس للميت فيها نية، وعمل صالح من أبناء لقضاء النذر عنه

عي ءة القرآن الكريم فقط؟ ولم  لا يُفتح الباب على مصْا  في ذلك؟! هوما هو المخُصص لقرا

                                                           

 ط مكتبة القاهرة[ ،423 ص،  2ج ،]المغني لابن قدامة (1)

 [427، ص 4]المحلى بالآثار لابن حزم، ج( 2)

 [60، ص33( ]الموسوعة الفقهية، ج3)
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ا وأما حديث:   
هُ  د  وْ أ ح  ، أ 

يْه  ال د  بْر  و  ار  ق  نْ ز  ر  " م   ف ق 
ة  وْم  الْجمُُع  هُ "ي  ر  ل 

فهو موضوع، ذكره العلّامة ابن الجوزي  أ  يس غُف 

يْس   الحديث: " "عمرو بن زياد" أحد رواةفي "الموضوعات الكبرى" وقال عن   باطل ل 
سْن اد  ر الإ  ان  عُم  ك  هُ أصل، و   ول 

قُ  ار  ق ال  الدَّ يث، و 
ان  يضع الْح د  يتهم بالوضع ويَدث بالبواطيل ويسْق الْح د  يّ: ك 

وكذلك قال السيوطي  ."يثطْن 

 والشوكاني. ولم يصح في فضل سورة يس حديث.

نيه من بعده، فأحسب أن له بذلك ث، أن يُتم القرآن -مثلاً  –إن ن ذر الميت  -لذي أراه ا-ولكن  م مات.. فوفَّ النذر ب 

ً.. أجر النية، وأجر الولد الصالح الذي يقرأ له، والله  اد  أ نْ ث البخاري: "يُضاعف لمن يشاء، استناداً لحديأجرا ا أ ر  إ ذ  و 

ن ةً  س  هُ ح  ا ل  ا، ف اكْتُبُوه  لْه  ن ةً ف ل مْ ي عْم  س  ل  ح   ".ي عْم 

*** 

ا بعد بهم ممفجعل أنه يمكنهم صلاة الفريضة عن الميت.. وصوم رمضان عنهم؛  أكثر وسع البعض في ذلكوقد ت  

سنات إلى قبورهم سيصبح الدين للْغنياء ي دفعون ليُقضَ عنهم الفرائض ثم تصل جبال الح طويلا عن الطريق؛ فبذلك

 !الفة صُيَة لنصوص القرآن الكريممنعمون، وهذا مُالف مُ

ا ..."قال العلّامة النووي:   و 
ة  لا  ن  الصَّ

ات  م  ب اد 
بُ جم  يع  الْع  ا  ث و 

لُ إ لى  الْم يِّت 
نَّهُ ي ص   إ لى  أ 

 
ء ن  الْعُل ما 

اتٌ م  ب  جم  اع  ه  ذ  وْم  و  لصَّ

تْ أُمُّ  ات  نْ م  ر  م  ر  أ م   باب من مات وعليه نذر أن بن عُم 
يِّ في  ار  يح  الْبُخ 

ح   ص 
في  ك  و 

ل  يْر  ذ  غ   و 
ة  ء  ا ر 
الْق  ةٌ أ نْ و  لا  ا ص  يْه  ل  ع  ا و  ه 

مُا  ق الا  ب    أ نََّ
يْه  و  اه  اق  بْن  ر  إ سْح  احٍ و  ب   بْن  أ بِ  ر 

 
ط اء نْ ع  ي ع  بُ الْح او 

اح  ى ص  ك  ح  ا و  نهْ  لِِّ  ع  ق ال  تُص   و 
ن  الْم يِّت   ع 

ة  لا  ز  الصَّ ا و  ج 

د  بْن    بْنُ مُُ مَّ
 
بْدُ اللََّّ عْدٍ ع  يخُْ أ بوُ س  ا الشَّ ذ  ي ار  ه 

ارُ إ لى  اخْت  ص 
نْت   ك ت اب ه  الا 

ين  في  ر  اب ن ا الْمتُ أ خِّ نْ أ صْح 
ون  م  صُْْ  بْن  أ بِ  ع 

 
 اللََّّ
ب ة 
ه 

نْ  م  ع  بْعُدُ أ نْ يُطْع  يبُ لا  ي 
 ك ت اب ه  التَّهْذ 

اب ن ا في  نْ أ صْح 
يُّ م  و  دٍ الْب غ  مَّ امُ أ بوُ مُُ  م  ق ال  الْإ  ه  كُلِّ ص  و  ذ  كُلُّ ه  امٍ و  نْ ط ع 

ةٍ مُدٌّ م  لا 

جْم اع  و   لُ ب الْإ 
نََّ ا ت ص 

إ  الْح جِّ ف   و 
ة  ق  د  الصَّ  و 

 
اء ع  لى  الدُّ ي اسُ ع 

ل يلُهُمُ الْق  د  ةٌ و  يف 
ع  ب  ض  اه   الْم ذ 

 
 ق وْلُ اللََّّ

يه  ف ق  ا مُو  يِّ و 
اف ع  ل يلُ الشَّ د 

ان  إ   لْْ نْس 
يسْ  ل  نْ ل  أ  : و  الى  ع  نْ ث لا  ت  لُهُ إ لاَّ م  م  ط ع  ع  م  انْق  ا مات بن آد  لَّم  إ ذ  س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ ق وْلُ النَّب يِّ ص  ى. و  ع  ا س  ق ةٍ لاَّ م  د  ثٍ ص 

هُ" دْعُو ل  حٍ ي 
ال  دٍ ص  ل   أ وْ و 

عُ ب ه  لْمٍ يُنتْ ف  ةٍ أ وْ ع  ي  ار    (1)ج 

يفاً لا يستحق عناء النقل، ولا عناء الرد، بل تأويلاً سقيماً سخ -رهم المخالفة لتصو -آيات القرآن  البعض وقد تأول

نسَْانِ إلَِّا مَا سَعَى ﴿تجرأ البعض وقال بنسخ قوله تعالى:  نْ ليَسَْ للِِْْ
َ
ا كتاب الله بأقوال الرجال! نعوذ بالله ؛ فنسخو﴾ وَأ

 من هذا الغلو والجرأة على كتاب الله!

                                                           

 [90، ص1( ]المنهاج شرح صحيح مسلم، ج1)
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ج منهم  لَّك  اطَّل عْت  قاف ♫رشيد رضا العلّامة مُمد وقد ض  ع   ب ما  ل 
ار   
غْتر  م  الا  د  ك  ب ع  ير 

يدًا ل ت ذْك  هْ  ا تم  ذ  ل: " أ قُولُ ه 

ير  ق وْ   ت فْس 
نَّف ين  في  الْمصُ   و 

ة  ه  قِّ عْضُ الْمتُ ف  ا ب  يْه  ل  ي حم  ل  ع 
ت  ن  الْوُجُوه  الَّ

يْه  م  ل  ل عُ ع  وْ ت طَّ ة  النَّجْم  :أ   سُور 
الى  في  ع   ت 

ةٌ  ل ه  ر 
از  رُ و  ز  )  أ لاَّ ت 

ى  ( )  ع  ا س   إ لاَّ م 
ان  لْْ نْس 

يسْ  ل  أ نْ ل  ى و  زْر  أُخْر 
ة  .  39،  38:  53و  يف  خ   السَّ

ت  يلا  ةً ب التَّأْو   ت ار 
ه  ع  اض  و  نْ م  م  ع 

ل  فُوا الْك  رَّ ( ف ح 

ى أ نَّ  عْو  ةً ب د  ار  ت   ، و 
ة  ى النَّسْخ  الْب اط ل  عْو  ةً ب د  ار  ت  ةً و  ار  ت  ن ا ، و 

ع  ْ نْ شر 
ى لا  م  مُوس  يم  و 

اه   إ بْر 
ة  يع  نْ شر  

ت يْن  م  يْن  الْآي  ات   ه 

ين   ار  دُون  الْمسُْل م  ما  ب الْكُفَّ ه 
يص  م  الثَّ ب ت خْص  سْلا  أُصُول  الْإ  ين  و   الدِّ

د  اع  نْ ق و 
ت يْن  م   الْآي 

ضْمُون   م 
وْن  نْ ك   ع 

 
ء ؤُلا  ل  ه  ف  ق دْ غ  اب ت ة  و 

ا  عْن اه  م  ا و  ه 
ةٍ ب ل فْظ  ير 

ث  يَّدًا ب آي اتٍ ك  مُؤ  سُل  ، و  يع  الرُّ
ن ة  جم   لى  أ لْس  ة  ع   سُور 

ة  آي  ا ، و  ه  ير 
ةً ل ت فْس  مَّ

ت  ا ت  ذ  ي ن كْتُبُ ه 
ت  ام  الَّ  الْأ نعْ 

آي ة  ك 

إ نْ ت دْعُ مُ ف اط رٍ : )   ى و  زْر  أُخْر 
ةٌ و  ر 

از  رُ و  لا  ت ز  وْن  و  ْش  ين  يُ 
رُ الَّذ  نَّما  تُنذْ 

ا قُرْب ى إ  ان  ذ  وْ ك  ل  ءٌ و  ْ نهُْ شي  لْ م  ا لا  يَُْم  ه 
لْ  ل ةٌ إ لى  حم  ثْق 

يرُ   الْم ص 
 
إ لى  اللََّّ  و 

ه  ى ل ن فْس  كَّ ت ز  نَّما  ي 
ى ف إ  كَّ نْ ت ز  م  ة  و  لا  أ ق امُوا الصَّ يبْ  و  مُْ ب الْغ  بهَّ ا 18:  35( )   ر  ح  ( و  لا  ة  ل لْف  ق  لِّ  الْمعُ 

ة  ير 
ث  لْآي ات  الْك 

وْن  إ لاَّ   ب أ نَّ النَّاس  لا  يُجْز 
ة  الْآي ات  النَّاط ق   ، و 

ل   ب الْأ عْما 
النَّار   و 

 الْج نَّة 
دُخُول  الْخسُْْ  و  ا و  ذ  ك  مْ ه 

له   وْن  ب أ عْما  ز  نَّما  يُجْ
إ  مْ ، و 

له   ب أ عْما 

ت ي  الْح صْْ   يغ 
د  ب ص  ا  الْمرُ 

ي ان   ب 
ت  في  لا  لا  ى الدَّ تُهُ أ قْو  ل  لا  دُّ د  ي تُع 

ين    الَّذ  ان  الدِّ اسُ أ رْك  ي هُو  أ س 
يد  الَّذ  ن  التَّوْح  برَّ  ع  ك  ع 

ل  ل ذ  ؛ و 

ي ةٌ ل لتَّوْح  ر  رِّ ي  مُق 
ه  ين  و   الدِّ

نْ أُصُول   م 
 
ء ا  الْج ز 

ةُ في  د  اع  ه  الْق  ذ  ه  ا . و  ن ا ف يه  إ لى  كُلِّه  ْ أ شر  لًا و  صَّ ا مُف  ه  ير 
 ت فْس 

يَّنَّاهُ في  ما  ب   أ يضًْا ك 
د 

لْك  الْآي ات  ."
  (1)ب عْض  ت 

*** 

 :في كتابه "الروح" ♫بن القيم موقف  ا الرد على

عن تأييده لوصول ثواب  على العلّامة ابن القيم فيما ذكره في كتابه )الروح(رشيد رضا مُمد العلّامة  أيضاً وقد رد 

 : رشيد رضا ، فقالالأعمال الصالحة للميت

دْ  ج  وح  ، ف و  ت اب  الرُّ
ة  في  ك  ه  الْم سْأ ل  ذ   ه 

يِّم  في  قُ ابْنُ الْق  قِّ ةُ الْمحُ  م  لاَّ ت ب هُ الْع  ا ك  عْتُ م  اج  دْ أ طْن ب  ف  " ر  ت ه  تُهُ ق  اد  ع  أ ط ال  ك  ا و  يه 

 إ ثْب ات  وُصُول  
ال  في  ر  أ نْ يُق  وَّ ا ت ص  م  يل  و 

ا ق  د  كُلَّ م  أ وْر  ب  ، و  لا  ق ار  هُ و  يْرُ  غ 
ْ يُط لْ ب ه  ات   ب ما  لم   إ لى  الْأ مْو 

 
 الْأ حْي اء

ل  اب  أ عْما  و  ث 

يَّدًا ب ما   وْ مُق  قًا أ   مُطْل 
فْي ه  ن  قًا ، و  الْح جِّ مُطْل   و 

ة  ق  د  الصَّ ةُ ك  ا النِِّّ اب  دْخُلُه  ي ت 
ت  ات  الَّ ب اد 

ي ات ه  أ وْ ب الْع   ح 
 الْم يِّتُ في 

يْه  بَّب  إ ل  ا  ت س  ه  يْر  دُون  غ 

ة   نْ فُرُوع  الْم سْأ ل  فُ م  لا  ق ع  ف يه  الْخ  ا و  ا م  ذ  ك   و 
ة  لا  الصَّ  و 

ة  و  التِّلا  ج  كُلِّ  -ك  ر  حُج  ك  ذ  ا و  كْث رُه  أ  ا ، و  يْه  ل  ين  ع 
ال ف  دَّ الْمخُ  ر  يقٍ و  ر  ف 

وْن   نْ ك  ل  ع  ف   ق دْ غ 
ه  ة  ف هْم  د قَّ  و 

ه  ع  ة  اطِّلا  ع  لى  س  نَّهُ ع 
ك  ل  ةٌ و  ل 

يَّاتٌ ب اط  ر  ان ظ  ل ه  ع  ي ج 
ت  اد يث  الَّ لى   الْأ ح  ة  ع  يد 

ح  ين  الْو 
ة  الْمثُْب ت  حُجَّ

ات   مْو  اع  أ  ف 
مْ انْت  حْي ائ ه  ل  أ  م  نْ ع 

بُهُ م  ا و  مْ ث  يْه  ى إ ل  لٍ يُُدْ  م  ين  ب أ يِّ ع 
د  الْمسُْل م  ص  ل لْْ وْلا  رُخِّ ةٍ و  اصَّ لٍ خ   أ عْما 

د تْ في  ر  ق دْ و 

يُْ مْ  ال د  نْ و   ا ع 
هُمْ أ نْ ي قُومُوا به  حْد   ث و   و 

ان ع ين  ل وُصُول  ج  الْم  نْ حُج 
نسْ  م  ْ ي  هُو  لم   و 

ٍ
ء ْ م  ن قْل  شي  د  ا ع  ه  ن حْو   و 

ة  الْقُرْآن  ء  ا ر 
اب  ق 

                                                           

 [225، ص 8( ]تفسير المنار، مُمد رشيد رضا، ج1)
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ة    الْحجَُّ
ه  ذ  نْ ه  اب  ع  دْ أ ج   ق 

ل ف  تبْ اع  السَّ  أ 
ار  نْ أ كْبر   أ نصْ 

هُو  م  نَّهُ و 
ك  ل   و 

ل ف  ن  السَّ ك  ع 
ل  نْ ذ  و   م  ال  : ب ج  ق  دًا ف  ع يفٍ ج  ابٍ ض 

عْ " كُنْ م  ْ ي  ا لم  ذ  يل  ف ه 
إ نْ ق  هُمُ ف  د  لا  أ رْش  لى  الْخ يْر  ، و  مْ ع  ه 

رْص  ة  ح  دَّ ع  ش  نهُْمْ م 
دٍ م  اح  نْ و  قْلُهُ ع  نُ ن 

ل ف  لا  يُمْك   السَّ
 النَّب يُّ رُوفًا في 

الصَّ  ار  و  غْف 
سْت  الا   و 

 
اء ع  هُمْ إ لى  الدُّ د  ق دْ أ رْش   ، و 

يْه  لَّم  إ ل  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ الْح  ص   و 

ة  ق  ي ام  د  الصِّ لُ جِّ و   ي ص 
ة  ء  ا ر 
بُ الْق  ا ان  ث و  . ف ل وْ ك 

لُون هُ " . فْع  انُوا ي  ك  ل   و 
يْه  هُمْ إ ل  د   لأ  رْش 

ا  و 
 
اء ع  الدُّ ي ام  و  الصِّ اب  الْح جِّ و   ث و 

فًا ب وُصُول  ان  مُعْتر   ال  إ نْ ك  ؤ  ا السُّ ذ  د  ه 
بُ أ نَّ مُور  ا ار  " ف الْج و  سْت غْف  ه  لا  ذ  ا ه  هُ : م  يل  ل 

، ق 

ا إ لاَّ  ذ  لْ ه  ه   ؟ و 
ل   الْأ عْما 

ه  ذ  اب  ه  صُول  ث و  تْ و  اقْت ض   و 
اب  الْقُرْآن  صُول  ث و  تْ و  ن ع  ي م 

ت  يَّةُ الَّ ت  ؟ الْخ اصِّ ث لا  يْن  الْمتُ ما  يقٌ ب  فْر   ت 

 إ لى  الْم  
 
لْك  الْأ شْي اء

فْ ب وُصُول  ت  ْ ي عْتر   إ نْ لم  ع  " .و  ْ  الشرَّ
د  ع  ا ق و  جْم اع  و  الْإ   و 

نَّة  السُّ ت اب  و 
ْجُوجٌ ب الْك   ف هُو  مُ 

 يِّت 

وْق افٌ ع   مُْ أ  كُنْ له  ْ ي  مُْ لم   ، ف هُو  أ نََّ
ل ف   السَّ

ل ك  في  رْ ذ  ْ ي ظْه   لم 
ي لأ  جْل ه  ب بُ الَّذ  ا السَّ مَّ أ  ي إ لى  الْم وْ " و  يُُدْ  أُ و  قْر  نْ ي  لا  لى  م  ت ى ، و 

لُهُ النَّاسُ  فْع  ما  ي  هُ ك  ندْ 
ة  ع  ء  ا ر 

بْر  ل لْق  دُون  الْق 
قْص  انُوا ي  لا  ك  تَّة  ، و  لْب  ك  أ 

ل  فُون  ذ  عْر  انُوا ي  نْ  ك  دُ م  دُهُمْ يُشْه  ان  أ ح  لا  ك  الْي وْم  ، و 

ة  ل فُلا   ء  ا ر 
ه  الْق  ذ  اب  ه  لى  أ نَّ ث و  ن  النَّاس  ع 

هُ م  ضُّ   ائ ل  : ل وْ ح  ا الْق   ذ 
الُ له  وْم  ، ثُمَّ يُق  الصَّ  و 

ة  ق  د   الصَّ
ه  ذ  اب  ه  لا  ث و   و 

نٍ الْم يِّت 

نٍ  وْم  ل فُلا  ا الصَّ ذ  اب  ه  لْ ث و  نَّهُ ق ال  اللَّهُمَّ اجْع   أ 
ل ف  ن  السَّ

دٍ م  اح  نْ و  نْقُل  ع  نْ ت  انُ  -كُلِّفْت  أ  وْم  ك  إ نَّ الْق  زْت  ف  ج  ع  ص  ل  وا أ حْر 

تِ    ا  ا إ لى  أ مْو 
به  ا  ث و 

ال   ب إ يص 
 
لى  اللََّّ دُوا ع  يُشْه 

ِّ ، ف ل مْ ي كُونُوا ل   الْبر 
ل   أ عْما 

ن  تْما 
لى  ك   ع 

ٍ
ء ْ  مْ " . شي 

ر  
ة  دُون  الْق  ق  د  الصَّ وْم  و  هُمْ إ لى  الصَّ د  لَّم  أ رْش  س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ  ص 
 
سُولُ اللََّّ يل  : ف ر 

إ نْ ق  لَّم  " ف  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ يل  هُو  ص 

ة  ق  ء  ا

مُْ  اب  له  ج  الْج و  ْر  نْهُ مُ 
ل ك  م  ج  ذ  ر  لْ خ  ك  ب 

ل  ئْهُمْ ب ذ  بْت د  ْ ي  ق ة  لم  د  ن  الصَّ هُ ع  أ ل  ا س  ذ  ه  هُ ، و  ن  ل 
أ ذ  يِّت ه  ف  نْ م  ن  الْح جِّ ع  هُ ع  أ ل  ا س  ذ   ، ف ه 

رَّ  ي هُو  مُُ 
ذ  ي ام  الَّ اب  الصِّ  ث و 

يْن  وُصُول  رْقٍ ب  أ يُّ ف  ك  . و 
ل  ى ذ  و 

َّا س 
مْن عْهُمْ مم  ْ ي  لم  هُ ، و  ن  ل 

أ ذ  يْن  ف  ب  اكٍ و  إ مْس  يَّةٍ و 
اب  دُ ن   ث و 

 وُصُول 

هُ ب ه   لْم  ل 
ا لا  ع  لٌ م 

ل ك  ق ائ  لْ ذ  فْع  ْ ي   لم 
ل ف  ن  السَّ

دًا م  لُ أ نَّ أ ح 
ائ  الْق  كْر  ؟ و  الذِّ  و 

ة  ء  ا ر 
مْهُ ،  ؛الْق  عْل  ْ ي  ا لم  لى  ن فْي  م  ةٌ ع  اد  ه   ش 

ه  ذ  إ نَّ ه  ف 

لُون   فْع  انُوا ي  ل ف  ك   أ نَّ السَّ
يه  يَّاتِ  مْ ف ما  يُدْر 

لى  ن  م  الْغُيُوب  ع  لاَّ عُ ع  ي اطِّلا 
لْ ي كْف   ؟ ب 

يْه  ل  هُمْ ع  ضُّ   نْ ح  دُون  م  لا  يُشْه  ك  و 
ل  ذ 

م  " .  دَّ ق  ما  ت  طُ ك   لا  يُشْتر  
 
اء هْد  يَّة  الْإ 

ظُ ب ن  التَّل فُّ يَّما  و 
مْ لا  س  ه  د  اص  ق  م   و 

اب    أ نَّ الثَّو 
ة  ُّ الْم سْأ ل 

سر  ذ  " و   ، ف ما  الَّ
يْه  ُ إ ل  هُ اللََّّ ل  م  أ وْص 

يه  الْمسُْل  اهُ إ لى  أ خ  أ هْد   و 
ع  ب ه  َّ ا ت بر  ذ 

إ  ل  ، ف  ام  لْع 
لْكٌ ل  ا  م  ذ  نْ ه 

صَّ م  ي خ 

 
 
لى  الْم رْء ر  ع  ج  ح   و 

ة  الْقُرْآن  ء  ا ر 
اب  ق  و  يه  ؟ ث  هُ إ لى  أ خ  ل  لُ النَّاس  ح   أ نْ يُوص  م  ا ع  ذ  ه  ار  و  الْأ مْص  ار  و  ر  الْأ عْص 

ائ   س 
ين  في  ر 

تَّى الْمنُكْ 

 " اهـ . 
 
ء ن  الْعُل ما 

يٍر م  يْر  ن ك  نْ غ   م 
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اي ةُ  د 
الْه  يقُ و 

 التَّوْف 
 
ب اللََّّ نْ ت لْك  الْم سْ  أ قُولُ و  فْل ةُ ع  ل وْلا  الْغ  ق  ، ف  قِّ ن ا الْمحُ 

أُسْت اذ  ن ا و 
يْخ  نْ ش  ُ ع  ا اللََّّ ف  ق ع  : ع  ا و   لم  

ة  ح 
اض   الْو 

ة  أ ل 

سُبْح    ، و 
ة   الْح ال 

ه  ذ  يْر  ه   غ 
ا هُو  في  ه  رُدُّ ان  ي  ا ك   ب ب عْض  م 

يْه  ل  ا ع  ه  رُدُّ ي ن 
ت  ط  الَّ ه  الْأ غْلا  ذ   ه 

ه  في  لْم  نْ ع  لا  ي عْزُبُ ع  لُ و  غْف  نْ لا  ي  ان  م 

ءٌ .  ْ  شي 

ال   ؤ   السُّ
د  وُر 

 
وْلُهُ لم ا ق  مَّ اب  أ  و  صُول  ث  تْ و  ن ع  ي م 

ت  يَّةُ الَّ  الْخ اصِّ
ه  ذ  ا ه  ي ام  : م  الصِّ اب  الْح جِّ و   ث و 

فًا ب وُصُول  ان  مُعْتر   ا ك   الْقُرْآن   إ ذ 

تْ في  أ نَّ  م  دَّ ق  ي ت 
ت  ل ك  نُصُوصُ الْقُرْآن  الَّ ع  ل ذ 

ان  ت ن ا ب أ نَّ الْم  يق  لى  ط ر  نهُْ ع  يبُ ع  نجُ  خْ ف  ائ لُ إ ل  السَّ  ، و 
ه  يْر  هُ دُون  غ  لٍ ل  ام  ل  كُلِّ ع  م   ع 

جٍّ  ح  ي امٍ و 
 ص 
 
اء نْ ق ض  هُ ع  أ ل   نْ س 

 
لَّم  أ ذ ن  لم س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ فُ ب أ نَّ النَّب يَّ ص 
عْتر   نَّما  ي 

ق ة  إ  د  ن  الصَّ ا ع  ذ  ك   ، و 
يْه  ال د   و 

د  لى  أ ح  ت ا ع  ب  ث 

يَّما  
لا  س  قْضُوا د  و  مُْ ب أ نْ ي  ن  له 

أ ذ  يُْ مْ ؟ ف  ال د  نْ و  ك  ع 
ل  لُون  ذ  فْع  لْ ي  يْن  ه  د 

ل  ا ن  الْو 
 ا م 
ْ يُوص  به  نْ لم  مَّ قْضُون   ع  ما  ي  نهُْمْ ك   ع 

 
يْن  اللََّّ

نهُْمْ  قُوا ع  دَّ ت ص  أ نْ ي  ل د   -دُيُون  النَّاس  ، و  ا لى  الْو  ب ت تْ ع   حُقُوقٌ ث 
ه  ذ  ام  ف ه  ق   ا ف 

يَّة  به 
ص  مُ الْو 

ه  د  نْ أ ح 
قَّعُ م  ان  الْمتُ و  ةٌ ك  ق  د  يْن  ، أ وْ ص 

فْرُوض   تْ م  يْس  ي ل 
ت  ة  الْقُرْآن  الَّ ء  ا ر 

ق  تْ ك  يْس  ي  ل  نهُْمْ ، ف ه  عُوا ع  َّ ا أ وْ ت بر  يه 
دُهُمْ ف  هُمْ أ وْلا  ام  ق  يْر  الصَّ م   غ 

لى  الْأ عْي ان  في  ة  ةً ع  لا 

ي ام   الصِّ الْح جِّ و  نْ ك  ك  ه  ، أ وْ م  د  ل  ل  إ لى  و  انْت ق   و 
لْك  الْم يِّت 

ان  م  ي ك  ذ  ال  الَّ الْم  ة  ك  ن  الْأ عْي ان  الْم مْلُوك 
لا  م  ي عُدَّ ، و  ذ  د  الَّ ل  سْب  الْو 

ق دْ  يبًا ، و  أْتي  ق ر  ما  ي   ك 
ل د  ا سْب  الْو  نْ ك 

يح  م  ح   الصَّ
يث   الْح د 

تُهُمْ في  يَّ تْهُمْ ذُرِّ ب ع  اتَّ نوُا و  ين  آم 
ذ  الَّ  : )  و 

وْل ه  الى  ب ه  في  ق  ع  ُ ت  هُ اللََّّ  أ لْح ق 

 ( )  
ٍ
ء ْ نْ شي  مْ م  ل ه  م  نْ ع 

تْن اهُمْ م  ل  ا أ  م  ت هُمْ و  يَّ لْح قْن ا به  مْ ذُرِّ نٍ أ  يما 
ةٍ ل ت لْ  21:  52ب إ  ض  ار  يْر  مُع  ان تْ غ  ا ك   ذ 

به  وْ ( و  ل   ، و 
ك  الْآي ات 

 ُ يْن  الْم يقٌ ب  فْر  ا إ لاَّ ت  ذ  لْ ه  ه  وْلُهُ : و  ب ط ل  ق   ا ، ف 
ة  به  اق ط  ة  السَّ ي  الْم رْجُوح 

ان تْ ه  ك  ا ل  تْه  ض  ار  ت  ع  ث لا  لُ  -ت ما  ام  الْع  فٌ و 
ت ل  لُ مُُْ م   الْع 

إ ذ 

ه   يْر  تْ ل غ  يْس  يَّةٌ ل 
هُ ب ه  خُصُوص  أْذُونُ ل    ف لا  تم  اثُل  . الْم 

 ُ أ نََّ
هُ ب  يَّد  أ   و 

ف  ب ه  ي اعْتر  
ذ  ل ف  الَّ ن  السَّ  ع 

ل   الْأ عْما 
ه  ذ  نْ ه 

 م 
ٍ
ء ْ م  ن قْل  شي  د  يلُهُ ع 

عْل  ا ت  مَّ أ  ِّ و  ل  الْبر  كْتُمُون  أ عْما  انُوا ي  بُهُ  -مْ ك  ا و  ف ج 

ِّ الْم   اع  الْبر  نوْ  نْ أ 
وْعٍ م  نْ ن  ا م  نَّهُ م  نُ ب ت فْض  أ  ح  الْقُرْآ َّ ت ي صُ  ق ات  الَّ د  تَّى الصَّ يِّبُ ، ح  يُر الطَّ

ث  نهُْمْ ف يه  الْك  ل  ع 
دْ نُق  ق   إ لاَّ و 

ة  وع  يل  شْرُ

ن  الْم نِّ و  
ا م  يه 

ضُ ف  دْ ي عْر  ا ق   
 
لم مْ ، و  يْه  ل  ا ع  تْرً س   و 

 
ء ا ر  لْفُق 

يمًا ل  كْر   ت 
 
اء بْد  لى  الْإ  ا ع  ه 

ائ  ةُ الْقُرْآن  الْأ  إ خْف  ء  ا ر 
ق   له  ا . و 

ة   الْمبُ ط ل 
 
ي اء الرِّ ى و  ذ 

عُ  ق  ادُ ي  َّا لا  ي ك 
 ا مم 
اة  به  ء  ا تَّى إ نَّ الْمرُ  ك  ح 

ل  ذ  تْ ك  يْس  وْت ى ل  لْم 
مْ  ؛ل  ه  يْر  لى  غ  ين  ع   الْممُْت از 

ب اد 
ن  الْع 

دُّ م   لا  يُع 
ه  يْر  أُ ل غ  قْر  ي ي 

ذ  لأ  نَّ الَّ

ي    إ لى  الْخ  ف 
ة  عْو  الدَّ  و 

ة  الْقُدْو   و 
اد  هُمْ ل لْْ رْش  بُوا أ نفُْس  ين  ن ص 

 . ثُمَّ أ ينْ  الَّذ 
 
اء ي  وْف  الرِّ هُ خ  ْ يُؤْث رْ كْتُم    لم 

التَّاب ع ين  ، لم   و 
ة  اب  ح  ن  الصَّ

يْر  م 

ذ   ِّ الَّ ن  الْبر 
ا النَّوْع  م  ذ   ه 

لا  ف عْلٌ في  نهُْمْ ق وْلٌ و  ال  ع  نْ يُق  نُ أ  لْ يُمْك  وعًا ؟ ف ه  شْرُ ان  م  وْ ك   ل 
يْر  الْعُصُور  عْد  خ  م  ب  سْلا  د  الْإ  مَّ ب لا  ي ع 

هُ ؟  حْد  نهُْ و 
ا النَّوْع  م  ذ  وْا ه  مُْ أ خْف  لًا إ نََّ د  يل  ج 

ما  ق  ِّ ك  كُون  الْأ مْر  ب الْبر  تْرُ انُوا ي  مُْ ك  نََّ
انُ إ  مُْ ك  لاَّ ، إ نََّ له  مْ ، ك  أ عْما  مْ و 

له   ا اةً ب أ قْو  وا هُد 

ى .  أ قْو 
ة  اي  د 
ل  في  الْه  يُر الْأ عْما 

أْث  ت   و 

الْح جِّ   و 
ة  ق  د  الصَّ وْم  و   ب الصَّ

اد يث   الْأ ح 
ذْن  في  يص  الْإ  ْص  عْل يلُهُ تخ  ا ت  مَّ أ  وْل ه  و  ة  ب ق  ء  ا ر 

ُ   دُون  الْق  لىَّ اللََّّ نَّ النَّب يَّ ص 
لَّم  إ  س   و 

يْه  ل  ع 

يْن  ال لا  ف رْق  ب  ك  و 
ل  ى ذ  و 

َّا س 
مْن عْهُمْ مم  ْ ي  لم  اب  و  ج  الْج و  ْر  ج  مُ  ر  ك  ، ب لْ خ 

ل  ئْهُمْ ب ذ  بْت د  ْ ي  ة  لم  ء  ا ر 
الْق  وْم  و  م   -صَّ د  بُهُ : أ نَّ ع  ا و  ف ج 
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لَّم  إ يَّ  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ  ص 

سُول   الرَّ
 
اء ل  ابْت د  ا أُنزْ   

 
كُنْ مُب يِّناً لم ْ ي  إ لاَّ لم   ، و 

نْ د ين ه  يسْ  م  نَّهُ ل  لى  أ  يلٌ ع 
ل   د 
ق ه  لى  إ طْلا  ك  ع 

ل  يهْ  اهُمْ ب ذ  إ ل 

عْل   ْ ي كُونُوا ي 
مُْ لم  لى  أ نََّ يلٌ ع 

ل  اهُ د   إ يَّ
د  ا ك  الْأ فْر 

الُ أُول   سُؤ  الٌ . و  ا مُُ  ذ  ه   و 
ر  ب ه 
ما  أُم  نَّة  ك  ن  السُّ

لا  م  ين  و  نْ نُصُوص  الدِّ مُون  م 

يْر   لى  غ  ل  ع  م   الْع 
سْت فْتُوهُ في  ْ ي  لم   ، و 

فْت وْهُ ف يه  ل ك  اسْت  ل ذ  يَّت ه  ف 
ع  ْ لى  شر  ا ي دُلُّ ع   م 

يَّة 
ل  م  ه  . الْع  نعْ   م 

يْن  ل ن صِّ الْقُرْآن  في  ل د  ا   الْو 

يْن  وُ  رْقُ ب  ا الْف  مَّ أ  اب  الصِّ و  و   ث 
لى  وُصُول  يل  ع 

ل  نَّهُ لا  د  فًا أ 
يَّنَّا آن  دْ ب  ق  كْر  ، ف  اب  الذِّ  ث و 

وُصُول  ي ام  و  اب  الصِّ  ث و 
قًا صُول  ي ام  مُطْل 

هُ  يْرُ  غ 
يْه  ل  اس  ع  تَّى يُق  يِّتٍ ح  نْ م  نْ ي صُومُ ع  نْ كُلِّ م 

ي  م   الصِّ
اد يث  نْ أ ح 

ر  م 
ا ذُك   نَّ م 

ن  ، لأ  ي اب ةً ع 
ل د  ن  ن  الْو 

 م 
 
اء ض  اصٌّ ب الْق  ام  خ 

ه   يْر  هُ ل غ  ب  ا ى ث و  أ هْد   و 
ه  ل هُ ل ن فْس  م   أ نَّهُ ع 

ل يسْ  ف يه   ، و 
ل د  ا ل   الْو  اسُ ع  ي اس  ف لا  يُق 

ف  الْق  لا  لى  خ  د  ع  ر  َّا و 
ا مم  ذ  لى  أ نَّ ه  م  ، ع  دَّ ق  ما  ت   . يْه  ك 

وْلُ  ا ق  مَّ أ  بُ و  ا و  خْ . ف ج   إ ل 
هُ ب ه  لْم  ل 

ا لا  ع  لٌ م 
ل ك  ق ائ  لْ ذ  فْع  ْ ي   لم 

ل ف  ن  السَّ
دًا م  ل  ب أ نَّ أ ح 

ائ  ر  هُ : إ نَّ الْق  ك  ا ذ  ي يُثْب تُ م 
ذ  هُ : أ نَّ الَّ

ان  مُعْتر    ا ك  يك  ب ه  إ ذ  ن اه   ، و 
هُ ب ه  لْم  ل 

ا لا  ع   م 
وْل  رُ ب ق  ل ف  أ جْد  لسَّ

النَّفْيُ هُو  الْأ صْلُ ، ل  نهُْمْ ، و 
دٍ م  نْ أ ح  ك  ع 

ل  نْقُلْ ذ  ْ ي  فًا ب أ نَّهُ لم 

يَ   دُلُّ الْآي اتُ الصَّْ  مْرٍ ت   أ 
نهُْمْ في  لنَّقْل  ع 

فْيهُُ ل   ن 
سْبُ النَّافي  ح  يَّت ه  و 

ع  ْ م  شر  د  لى  ع  ة  م  ةُ ع  ور  ُ م  ب الضَُّّ
ا عُل  م  قْلُ و  ي دُلُّ الْع  نْ ، و 

اض  .  نهُْمْ أ و  اسْت ف  ر  ع  ت  ا ت و  وعًا ل  شْرُ ان  م  وْ ك  نَّهُ ل  تِ  مْ أ  ير 
 س 

نْ أُسْت   نْت ظ رُهُ م  مْ ن كُنْ ن  ل  خْ . ف  ل  إ ل  ام  لْع 
لْكٌ ل  اب  م   أ نَّ الثَّو 

ُّ الْم سْأ ل ة 
سر  وْلُهُ : و  ا ق  مَّ أ  ب اع  النَّقْل  و  ن ا إ لى  اتِّ

د  مُرْش  ن ا و 
في  أُمُور   اذ 

ةٍ  لَّم  يْرُ مُس  ة  غ  يَّ
ة  النَّظ ر  د  اع  ه  الْق  ذ  لى  أ نَّ ه   ، ع 

 
اء الْآر   و 

يَّات  ين  دُون  النَّظ ر  هُ  ؛الدِّ حْد  الى  و   ت ع 
 
 اللََّّ
ْهُولٌ ب ي د  اب  أ مْرٌ مُ  ف إ نَّ الثَّو 

ا  كُلِّه 
ة  ر 
أُمُور  الْآخ  يْ  ك  لْم  الْغ 

نْ ع  نََّ ا م 
إ  ين  ، ف  ين  الْمخُْل ص  الح   ين  الصَّ

ن  الى  ب ه  الْمؤُْم  ع  ُ ت  د  اللََّّ ع  ا و  م  ا . و  يه 
قْل  ف  لْع 

ت ي لا  مُ  ال  ل  ب  الَّ

لى   هُ ع  قَّ
لا  مُسْت ح  هُ و  فُون  كُنهْ  ا لا  ي عْر  ه 

وط  شُرُ
ل  ب  الْأ عْما   و 

ن  يما  لى  الْإ  اب  ع  ن  الثَّو 
ين  م  هُ الدِّ ب يل  ل  طْع   س  رُوا ب أ نْ  ؛ الْق  ل ك  أُم  ل ذ  و 

 ، 
 
اء ج  الرَّ  و 

يْن  الْخ وْف  هُ ي كُونُوا ب   و 
ل ه  م  اب  ع  كُ ث و 

ل  ي مْل 
ام  لى  أ نَّ الْع  ا ي دُلُّ ع   م 

ة  يح 
ح  لا  الْأ خْب ار  الصَّ  و 

 الْآي ات 
دُ في  لا  يُوج  و  و 

الْ  ب  و  ه  كُ الذَّ
ما  ي مْل  نْي ا ك   الدُّ

الْب يعْ  في   و 
ب ة 
ا ب الْه  يه 

فُ ف  َّ ما  ي ت صْ   ك 
فُ ف يه  َّ التَّمْر  ف ي ت صْ  مْح  و   الْق 

ة  أ و  ضَّ
 ،  ف 

 
 اللََّّ
ءٌ ب ي د  ا ز  ك  ج 

ل  ب لْ ذ 

 إ عْد  
ل  في  م  الْع   و 

ن  يما   الْإ 
أْث ير  ب  ت  س   ب ح 

 ات 
الح  لُوا الصَّ

م  ع  نوُا و  ين  آم 
هُ ل لَّذ  دَّ الى  أ ع  ه  ت ع  ار  و   

ا أ هْلًا لج  ه 
عْل  ج  ا و  ه 

ي ت 
هُ ب ت زْك  مْ ل  ه  اد  أ نفُْس 

ن ه   ا ضْو  ر  دْنٍ  و  نَّاتُ ع  اتُ الْعُلا  ج  ج  ر  مُُ الدَّ ك  له 
 ات  ف أُول  

الح  ل  الصَّ
م  ناً ق دْ ع 

أْت ه  مُؤْم  نْ ي  م  ما  ق ال  : )  و  نَْ ارُ  ك 
ا الْأ  ه 

ْت  نْ تَ 
ي م  ْر  تج 

ى  ( )  كَّ نْ ت ز  ءُ م  ا ز  ك  ج 
ل  ذ  ا و  يه 

ين  ف 
ال د  نْ ت   76،  75:  20خ  فْل ح  م  ى  ( ) (  ) ق دْ أ  كَّ ا   14:  87ز  اه  كَّ نْ ز  فْل ح  م  دْ أ  خْ )  ق  ( إ ل 

 ا  ( )  9:  91( ) 
مْ به  يه  كِّ تُز  رُهُمْ و  ةً تُط هِّ ق  د  مْ ص 

له   ا نْ أ مْو 
ق ال  103:  9( )  خُذْ م  هُمْ  ( و  صْف  يُ مْ و  ي جْز  (  139:  6( ) : )  س 

دَّ  ق  ت   و 
ق ه  لى  إ طْلا  صْف  ع  ر  الْو  ك  ي  ف ذ 

ه   ، و 
ل  يع  الْأ عْما 

رُ جم   صْد  ي  م 
ت ي ه  ة  الَّ امَّ  الْع 

ات  ف  ى الصِّ  آي اتٍ أُخْر 
ر  في  ك  ذ  يُرهُ ، و 

م  ت فْس 

ةُ الْم   يَ  ةُ الصَّْ  ير 
ث   الْآي اتُ الْك 

ه  ذ   الْح صْْ  . ف ه 
ة  يغ  ر  ب ص 

ا ذُك  ا م  نهْ 
م  دْقُ و  الصِّ كْرُ و  الشُّ بْرُ و  رُ آي ات  عْن ى الْم  الصَّ

ائ  س   و 
ة  كْم 

ةُ الْح  عْقُول 

يْئاً م   فْسٍ ل ن فْسٍ ش  لْك  ن 
  
ي ةُ لم
الْآي اتُ النَّاف   ، و 

 
اء د  الْف   و 

دْل  لْع 
ي ةُ ل 
الْآي اتُ النَّاف   و 

 
ء ا ة  الْج ز  ر 

 في  الْآخ 
 
ا آي ة  ن  الْأ شْي اء دُ كُلُّه  يِّ ، تُؤ 

د   د  ي ن حْنُ ب ص 
ت  ام  الَّ ا ، الْأ نعْ  ه  يْر  غ   النَّجْم  و 

آي ات  ا و  ه  ير 
ل وْ  ت فْس   ا ، و 

ف ه  به  ُّ ت صْ   و 
ات ه  ب اد 

اب  ع  ث و 
ان  ل  نْس   الْإ 

لْك  ى م  عْو  لُ د 
تُبْط  و 
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ر   ن  الْفُق 
ث يٌر م  ان  ك  ل ك  ل ك  ذ  ان  ك  وْ ك  ل  ى ، و  يُشْتر   ان  يُب اعُ و  بُ ل ك   يُوه 

ال  الْم  ابُ ك  ان  الثَّو  له  مْ ك  نْ أ عْما 
ث يٍر م  اب  ك  ب يعُون  ث و   ي 

 
ء ا

ل ك   نْ ذ  ة  د ين ه  م  كْم 
لح    و 
 
َّ
 
اش  للَّ ح   ، و 

 
ي اء
بُّ ل لْْ غْن  ع  مْرٍ ت   أ 

هُ في  حْد   و 
لُ الْخ ل ف  م  ع  ة  ف يه  . و  ا لا  حُجَّ ذ  ه  يٍّ ك 

عُوا د  ْ يُجْم  مُْ لم  لى  أ نََّ ، ع 

يْه  .  ل   ع 

إ نْ ق يل   إ نَّ ف   أ يضًْا ، ف 
 
ء ا  الْج ز 

رْتِ  ا في  ك  ي ذ 
ت  ة  الَّ د  اع   الْق 

د ه  يُن افي  ل  أ وْلا  م   ب ع 
اع  الْم يِّت  ف 

ن   : إ نَّ انْت  يما  نْي ا ب الْإ   الدُّ
هُ في  كِّ ن فْس  ْ يُز  نْ لم  م 

ات   ف  ن  الصِّ
طْب عُهُ في  النَّفْس  م  ا ت  م   و 

 ة 
الح   الصَّ

ل  الْأ عْما  ه   و  عْد  نْ ب 
د ه  م  لُ أ وْلا  م  ا ع  يه  كِّ  لا  يُز 

ن ة   الْح س 
ق  الْأ خْلا  مْ إ نَّ قُلْن ا :  -و  ن ع 

ا هُو  الْأ صْلُ  ذ  يْ  ه  لْح قُ ب ه  ش  لْ أ  ا الْأ صْل  ، لا  ب  ذ  نْ عُمُوم  ه 
ثْن ى م  اب  اسْت  ق  الْع  اب  و  مْرُ الثَّو   أ 

ه  نْ ب ي د  نَّ م 
ل ك  نْ ، و  لا  ئًا ي  قُضُهُ و 

عْلُهُ  مْ ، أ وْ ج 
د ه  ل  أ وْلا  م  ن يْن  ب ب عْض  ع 

يْن  الْمؤُْم  ل د  ا اعُ ب عْض  الْو  ف 
هُو  انْت   ، و 

ت ه  كْم 
بُ ب ح  ذْه  ل  في   ي  ما  أ دْخ   ، ك 

ب يَّة  ب  السَّ نهُْ ب التَّب ع  و 
م 

لْمٍ  نْ ع  يْرٍ م  نَّ سُنَّة  خ  نْ س  اع  م  ف 
ه  انْت  يْر  أ نْ ي نقُْص  عُمُوم  نْ غ 

ل ه  ، م  م  ى ب ع   اقْت د 
ه  أ و  لْم  ل  ب ع  م  ع   و 

ن  اسْت نَّ ب سُنَّت ه  ل  م  م  لٍ ب ع  م  أ وْ ع 

هُمْ  يْرُ غ  ن ن  و  ابُ السُّ ى أ صْح  و  ر   . و 
يْن  يح 

ح   الصَّ
يث  د   ح 

ب ت  في  ما  ث  ءٌ ك  ْ أُول  ك  شي   و 
 
ء ؤُلا  اب  ه  و  نْ ث 

ان يد  م   ا أ نَّهُ ب أ س 
ت جُّ به   يَُْ

في    " ، و 
سْب ه  نْ ك  دُهُ م  ل  و   ، و 

سْب ه  نْ ك  جُلُ م  أْكُلُ الرَّ ا ي  لَّم  ق ال  : " أ طْي بُ م  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ نْ أ طْي ب  ص 

جُل  م  دُ الرَّ ل  ةٍ " و  اي  و 
 ر 

 ُ لىَّ اللََّّ ق ال  ص  مْ " و 
له   ا نْ أ مْو 

سْب ه  ف كُلُّوا م  اهُ ابْنُ ك  و   ب يك  " ر 
الُك  لأ  م   : أ نتْ  و 

ال ه  ت اجُ إ لى  م  ْ هُ يَ  د 
ال  هُ أ نَّ و  ر  ل  ك   نْ ذ 

 
لَّم  لم س   و 

يْه  ل    ع 

يحٍ .  ح  ن دٍ ص  هْ ب س  اج   م 

وْل   جُملْ ةُ الْق  فُ :  و  َّ ل  ي ت صْ 
ام  لْع 
ةً ل  لُْوك   ل يسْ  أ عْي انًا مم 

ل  اب  الْأ عْما  نَّ ث و 
اءُ إ  ما  ي ش  ا ك  يه 

الى  ،   ف  ع   ت 
 
نْ ف ضْل  اللََّّ

ءٌ م  ا ز  ، ب لْ هُو  ج 

هُ  ةً و   النَّفْس  مُب اشر  
ي ة 
زْك   ت 

ل  في   الْأ عْما 
أْث ير  لى  ت  بًا ع  تَّ ا ي كُونُ مُر  ا ( م  دُهُُ   ) أ ح 

ان  هُو  ن وْع  ا ي تر   و  يهُما  ( م 
ان  ث  فًا . ) و 

يَّنَّاهُ آن  ا ب  تَّبُ و  م 

 الْج ا
ة  ق  د  الصَّ  و 

ن ة   الْح س 
نَّة  السُّ  ، ك 

ه  يْر  ل  إ لى  غ  ام  فْعُ الْع  ا ن  يه 
ى ف  دَّ ت ع  ي ي 

ت  ل  الَّ لى  الْأ عْما  ال ح  ع   الصَّ
د  ل  الْو   و 

عُ ب ه  نْت ف  ي ي 
لْم  الَّذ  الْع   و 

ة  ي  ر 

 أ و  النَّ 
 
يْن  اللََّّ  د 

وْ ي قْضِ  هُ ، أ  دْعُو ل  ي ي 
ذ  دْر  الَّ ه  ت كُونُ ب ق  ذ  ه  ك  . و 

ل  ةُ في  ذ  يح 
ح  يثُ الصَّ

اد   الْأ ح 
ت  م  دَّ ق  ت  نهُْ ، و  قُ ع  دَّ ت ص  اس  أ وْ ي 

ت ه   ندْ  مُب اشر  
 له  ا ع 

ب ب يَّة   السَّ
ل  في  ام  ير  الْع 

أْث  ب  ت  س   لا  ب ح 
ل   الْأ عْما 

ه  ذ  نْ ه 
اع  النَّاس  م  ت أْ انْت ف  ب ب  ، ك  لسَّ

ت اب  و  ل 
د  ل يف  الْك  ل   الْو 

رْب ي ة  . ت 

ضْل ه  . اءُ ب ف   نْ ي ش 
 
 لم
 
ةُ اللََّّ ف 

اع   مُض 
ه  ل ك  كُلِّ ف وْق  ذ   و 

 في  الْم سْأ ل ة  : 
 
ء فُ الْعُل ما  لا   خ 

 أ وَّ 
يِّم  في  هُ ابْنُ الْق  ر  ك  دْ ذ  ق  شْهُورٌ . و   م 

ة   في  الْم سْأ ل 
 
ء يْن  الْعُل ما  فُ ب  لا    16ل  الْم سْأ ل ة  الـالْخ 

ٍ
ء ْ شَ 

احُ الْم وْت ى ب  عُ أ رْو 
نتْ ف  لْ ت  ي  : ه 

ه  و 

م   يْن  مُُْ  أ مْر 
 في 
 
عْي  الْأ حْي اء نْ س 

عُ م  نتْ ف  اب  أ نََّ ا ت   الْج و 
ر  في  ك  ذ   أ مْ لا  ؟ و 

 
عْي  الْأ حْي اء نْ س 

دُهُُ  م   ، أ ح 
نَّة  نْ أ هْل  السُّ

ما  م  يْه  ل  ا : عٌ ع 

د   الصَّ هُ . ) ق ال  ( و  ارُهُمْ ل  غْف 
اسْت  هُ و  ين  ل 

اءُ الْمسُْل م  الثَّاني  : دُع   ، و 
ي ات ه   ح 

يْه  في  بَّب  إ ل  ا ت س  لُ م  ي ي ص 
ذ  ا الَّ عٍ : م  ا ز 

لى  ن  الْح جُّ ع  ق ةُ و 

بُ الْ  ا مْ ث و   أ 
اق  نْف  بُ الْإ  ا لْ هُو  ث و   ! ه 

ب ه  ا و  نْ ث 
ل  ؟ ف  م  م  ندْ  الْجمُْهُور  ع  نَّما  ع 

يَّة  : إ 
ندْ  ب عْض  الْح ن ف 

ع   ، و 
ه  ل  ن فْس  م  بُ الْع  ا و  لُ ث 

: ي ص 

ة   ء  ا ر 
ق   و 
ة  لا  الصَّ وْم  و  الصَّ  ك 

يَّة 
ن   الْب د 

ة  ب اد 
ف هُمْ في  الْع  ر  اخْت لا  ك   . ثُمَّ ذ 

اق  نْف  بُ الْإ  ا و  لُ ث 
ع  ي ص  ز  كْر  ، و  الذِّ  و 

ب   الْقُرْآن  ذْه  م  أ نَّ م 
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لُ ال جُلُ ي عْم  هُ : الرَّ يل  ل 
ب  أ حْم د  ب أ نَّهُ ق  ذْه  لى  م  لَّ ع  اسْت د   وُصُولُه ا ، و 

ل ف   السَّ
جُمهُْور  حْم د  و  ق ةٍ أ  د  ةٍ أ وْ ص  لا  نْ ص 

ن  الْخ يْر  م 
ء  م  ْ شََّ

ه   مُِّ
هُ لأ  ب يه  أ وْ لأ  لُ ن صْف  ي جْع  ك  ف 

ل  يْر  ذ  وْ غ  أ نَّ أ  اب  ، و  مْ ب الْج و  ْز  ْ يج 
ُ لم   هُ اللََّّ

حم  ام  أ حْم د  ر  م  ى أ نَّ الْإ  ر  أ نتْ  ت   . ق ال  : أ رْجُو . و 

ن  النَّصِّ إ لاَّ   خُرُوجٌ ع 
ائ ه  ج   ر 

يسْ  في  ل  ةً ، و  اصَّ  خ 
د  ل  ل  الْو  م  يْن  ب ع  د 

ل  ا اعُ الْو  ف 
ال  انْت  ؤ  وْضُوع  السُّ سْ م   م 

ة  أ   في  لا   الصَّ
ة  : ثُمَّ ق ال   -ل 

 ُ ن  الْم
ع  م  ر  أ نَّ ب عْض  أ هْل  الْب د  ك  ذ  لُ . و 

ك  لا  ي ص 
ل  ال كٍ أ نَّ ذ  م  يِّ و 

اف ع  ب  الشَّ ذْه  نْ م 
الْم شْهُورُ م  لُ إ لى  و  نَّهُ لا  ي ص  لى  أ  ين  ع 

لِّم  ت ك 

هُ ؟ .  يْرُ لا  غ  اءٌ و  ءٌ ، لا  دُع  ْ  الْم يِّت  شي 

فًا  ) لا  يتُْ ف يه  خ  أ  ر   ف 
ة  نْ كُتُب  الْح ن اب ل 

ت اب  الْفُرُوع  م 
م  ك  دَّ ق  ا ت   م 

ة  ت اب 
عْد  ك  عْتُ ب  اج   أ قُولُ ( : ر 

 
ء نْ عُل ما   ع 

ة  ه  الْم سْأ ل  ذ   ه 
ث يًرا في  ك 

نَّة  ق وْلُ  ب اع  السُّ هُ ب اتِّ أ وْلا  نهُُ و  مْ ، أ حْس 
ه  يْر  غ   و 

ة  بْل هُ الْح ن اب ل  ر  ق  ك  دْ ذ  ق  اب  . و   الثَّو 
 
اء  ب حْث  إ هْد 

هُ في  ُ رُوح  س  اللََّّ م  ق دَّ سْلا  يْخ  الْإ   ش 

ه  في    ب عْض 
ز  ا و  مْ ب ج  ه 

 ب عْض 
ق وْل  يْن  ، و  د 

ل  ا لْو 
ين  ل  الدِّ ل  و 

ائ  ض  يث ار  ب الْف  ز  الْإ  ا و  م  ج  د   ع 
مًا في  لا  يك  ت قْد   الْح ي اة  ك 

ال  ه  في   ح  ال د  م  و 

ل   فِّ الْأ وَّ ْ ي   -الصَّ
يخُْن ا لم  ق ال  ش  زْهُ ، ثُمَّ ق ال  : " و  ر  ْ يَُْ

ا لم  م  هُ و  ز   ب ما  أ حْر 
يث ار  يْن  الْإ   ب 

رْق  مًا في  الْف  لا  ك  ل ف  و   السَّ
ة  اد  نْ ع 

كُنْ م 

انُوا ي   ين  ، ب لْ ك 
وْت ى الْمسُْل م  ك  إ لى  م 

ل  اءُ ذ  نهُْمْ إ هْد  ي الْخرُُوجُ ع 
نبْ غ  مُْ ف لا  ي  الم    ؛دْعُون  له  هُ أ جْرُ الْع  نْ ل  م  يْخُن ا ك  هُ ش  ْ ي ر 

ا لم   ذ 
له  و 

أ جْر  الْ  هُ أ جْرًا لا  ك  ل د  لأ  نَّ ل  ا  الْو 
ف  لا  لِّم  الْخ يْر  ب خ  لَّم  مُع  س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ النَّب يِّ ص  د  ك  ل  ي كُونُ  ؛و   ف 
ائ ه  لى  إ هْد  ل  يُث ابُ ع 

ام   نَّ الْع 
لأ 

 ْ
إ نْ لم   ، و 

د  اح  ل  الْو 
ام  بُ الْع  ا لُ ث و  لْس  ت س  ي  رًا ، و  لُمَّ ج  اؤُهُ ف ه  از  إ هْد  إ نْ ج  ثْلُهُ أ يضًْا ، ف 

هُ م  لٍ ، ل  م  ع  لٍ و  م  يْن  ع  رْقُ ب  مْ ف ما  الْف  ْز   يج 

ْصُلُ ث   يل  يَ 
إ نْ ق  ع  و  نفْ  نْ ي  دٍ أ   ح 

ُ لأ  ع  اللََّّ ِّ ل مْ يُشر  بٌ ف  ا ل  ث و 
ام  لْع 
ى ل  بْق  لا  ي   و 

يْه  يِّ إ ل 
هْد  لْم 

يْن  ل  ت  رَّ بُهُ م  ا ة   و  ع  نف  لا  م   و 
ة  ر 
هُ في  الْآخ  يْر  غ 

ن حْوُهُ  هُ و  اؤُهُ ل  مُ دُع  لْز  لا  ي  ا ( و  ذ  ر  ) ك  َّ ي ت ضُّ  يْن  ف  ار   الدَّ
هُ في  ل  لأ    ؛ل  ام  لْع 

ل  هُ و   الْم دْعُوُّ ل 
عُ ب ه  نْت ف   ، ي 

ه  يْر  ت ه  ل غ  أ  اف  مُك  هُ ك  أ ةٌ ل  اف  نَّهُ مُك 

دُ أ جْ  لا  ي قْص  لْ و  لْس  ت س  ْ ي  لم  رْ و  َّ مْ ي ت ضُّ  ل  ثْلُهُ ف 
هُ م  دْعُوِّ ل  لْم 

ل   و 
أ ة  اف  جْرُ الْمكُ   " اهـأ 

 
ن  اللََّّ

هُ إ لاَّ م   . ر 

ر  أ   ك  ذ  فَّق  أ  و  ُّ بْنُ الْموُ 
لِ  لَّم  ع  س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ لنَّب يِّ ص 
ى ل  نَّهُ أ هْد  هُ أ  ل غ  نْ ب  م  م  ة  يضًْا أ نَّ أ قْد  ب ق  نْ ط 

ين  م  يوُخ  الْم شْهُور  دُ الشُّ ح 

بُ الْفُ  اح  ل  ص   ، ثُمَّ ن ق 
شُيُوخ  الْجنُ يْد  حْم د  و  يخ  الْح  أ  ار  نْ ت  ج   اك م  رُوع  ع  ا َّ اق  السَّْ سْح 

د  بْن  إ  مَّ بَّاس  مُُ  نْ أ بِ  الْع  ك  ع 
ل  ثْل  ذ  م 

ن  الْمسُْل  
دٌ م  دُّ أ ح 

لٍ لا  يُع  م  وْلٍ أ وْ ع  د  ب ق  ر  ا انْف  َّ إ ذ  ابِ  ح  نَّ الصَّ
يَّنَّا أ  دْ ب  ق  يِّ و 

ابُور  ذُ النَّيْس  تَّخ  ةً أ وْ ي  هُ حُجَّ ل  م  هُ أ وْ ع  وْل  ين  ق 
ةً م  هُ قُدْو 

اب ع  التَّاب ع ين   عْد  ت  نْ ب  يْف  ب م   ، ف ك 
نَّة  .  -ف يه  ت اب  السُّ

يَ ة  في  الْك  ال فًا ل لنُّصُوص  الصَّْ  ل ك  مُُ  ان  ذ  ا ك  يْف  إ ذ   ف ك 

 أ و  
ه  الْم سْأ ل ة  في  ذ   ه 

يَّة 
ب  الْح ن ف 

اه  ذ  رُ م  رِّ ين  مُُ 
اب د  ر  ابْنُ ع  ك  دْ ذ  ق  لى  و   ع 

 
ء جْم اع  الْعُل ما 

ر  إ  ك   ، ف ذ 
ة  يَّ
د  ى الْح ام  ت او  يح  الْف 

نقْ  ر  ت  اخ 

سْ  الا   و 
ي ار  الْوُصُول 

اخْت   و 
ة  ء  ا ر 
اب  الْق  و   ث 

ف هُمْ في  وُصُول  لا  خ   و 
 
اء ع  فْع  الدُّ يث  "ن  د   ب ح 

يْه  ل  ل  ع  دْلا 
لُهُ ت  م  ط ع  ع  بْدُ انْق  ات  الْع  ا م  إ ذ 

رٍ " إ   ج  ظ  ابْن  ح 
ر  أ نَّ الْح اف  ك  مْت  ، ثُمَّ ذ 

ل  ما  ع   ك 
ه  م  د  لى  ع  لْ ع  قٍ ب  يْه  ب إ طْلا  ل  دُلُّ ع  هُو  لا  ي  خْ . و  ن  الْقُرْآن  ل 

يْئًا م  أ  ش  ر  نْ ق  مَّ ل  ع 
 سُئ 

ا  و  ثْل  ث 
تهُُ أ وْ م  ْ أ ر  ا ق  اب  م  لْ ث و   : اللَّهُمَّ اجْع 

ائ ه   دُع 
ق ال  في   ص  و 

 
 اللََّّ
سُول  ن ا ر 

يِّد   س 
ف   شر  

ةً في  اد  ي  تهُُ ز  أْ ا ق ر  لَّم  ب  م  س   و 
يْه  ل  ُ ع  ، لىَّ اللََّّ

عٌ م   ا مُُْتر   ذ   : ه 
وْل ه  اب  ب ق  لَّم  ؟ ق ال  ف أ ج  س   و 

يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ  ص 
ل ه  ما  ع  ك   م 

ة  اد  ي  عْن ى الزِّ  لا  ف ما  م 
 
ء ا ي الْقُرَّ ر  ل فًا نْ مُت أ خِّ مُْ س  فُ له   أ عْر 
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ا نَّهُ ل يْس  ب مُح 
ك  ل  ائ لُ و  هُ السَّ يَّل  ما  تخ   لَّ الْمخُْ لٍ ك  ل ع  خْ . ف  يمًا إ ل 

عْظ  ت  يفًا و  ا الْب يْت  ت شْر  ذ  دْ ه   : اللَّهُمَّ ز 
عْب ة   الْك 

ة   رُؤْي 
ر  في 
دْ ذُك  ق  ع  ، ف  تر  

أ   ك  ك  و 
ل  لى  ذ  هُ ع  ن  الْم ذْكُور  ق اس 

دٌ م  يب  أ ح 
ا أُث  إ ذ  ا و  يْه  ل  يبُهُ ع 

يُث  تُهُ ف  ء  ا ر 
بَّل  ق   أ نْ تُت ق 

ة  اد  ي  عْن ى ط ل ب  الزِّ لى  ف عْل   نَّهُ لح  ظ  أ نَّ م   ع 
ة  الْأمَُّ

هُو  الشَّ   و 
ل  لِّم  الْأ وَّ لْمُع 

ل   و 
ه  هُ ن ظ يُر أ جْر  لَّم  ي ع 

ان  ل لَّذ  ات  ك  ن  الطَّاع 
ةٍ م  عْن ى ط اع  ا م  ذ  ك  ، ف ه 

ل  لَّم  جم  يعُ ذ  س   و 
يْه  ل  ُ ع  لىَّ اللََّّ عُ ص 

ار 

لًا اهـ .  اص  رًا ح 
فُهُ مُسْت ق  ان  شر   نْ ك 

إ   و 
ف ه   شر  

ة  في  اد  ي   الزِّ

ن قُولُ  ن  الْح اف ظ   و 
سْبُن ا م  ُ  -: ح  هُ اللََّّ ث اب  نْ ب عْض  الْمتُ أ خِّ  -أ 

عٌ م  ا مُُْتر   ذ  امُ أ نَّ ه   ، ف هُو  إ م 
ة   الْأُمَّ

ل ف  نْ س 
دٍ م  نْ أ ح  دْ ع  ر  ْ ي  ين  لم  ر 

 الْب يْت  
ف   شر  

ة  اد  ي   ب ز 
 
اء ع  لى  الدُّ  ع 

 
اء ع  ا الدُّ ذ  ي اسُ ه 

ا ق  مَّ أ  عٍ ، و  ا ز 
نَّة  ب لا  ن  ظُ السُّ

اف  ح  مْرٍ النَّقْل  و  ي اسٌ في  أ 
هُ  ف هُو  ق  يٍّ لا  مُ  لَّ ل 

بُّد  ع  ،  ت 

ُ و   نْ يَ   م 
ة  ثْر  ةٌ ب ك  ع 

اق  ةٌ و  يق 
ق   ح 
ه  عْظ يم  ت   و 

 الْب يْت 
ف   شر  

ة  اد  ي  عْن ى ز  إ نَّ م  يْن هُما  ، ف  قُ ب  رَّ دْ يُف  اب  ق  و  ةُ ث  اد  ي  ز   ، و 
عْبُدُ اللََّّ  ف يه  ي  هُ و  جُّ

 لا  يُس  
دْي ه  ه   و 

ه  لْم  ذ  ب ع  نْ أ خ  ل  م  م   ب ع 
د  لِّم  الْمرُْش  نَّهُ الْمعُ  لى  أ  ز  ، ع  وُّ ن  التَّج 

بٍ م  ْ ضُّ 
ة  إ لاَّ ب  فًا في  اللُّغ  ى شر   د ه  مَّ د  َّا ن حْنُ ب ص 

يسْ  مم   . ل 

م   دِّ ب عْض  الْمتُ ق  يِّ و 
ز  الْب ار  يِّ و 

بْك  السُّ ين  ك  ر  عْضُ الْمتُ أ خِّ از  ب  دْ أ ج  ق  ين  : و 
اب د  ن  الْح ن اب ل  ثُمَّ ق ال  ابْنُ ع 

ب عًا ين  م  يلٍ ت 
ق  ابْن  ع   ك 

ة 

ج  النَّ  ا َّ اق  السَّْ سْح 
د  بْن  إ  مَّ بَّاس  مُُ   بِ  الْع 

لأ   و 
ة  الْجنُ يدْ  ب ق   ط 

ان  في  ك  فَّق  و  ِّ بْن  الْموُ 
لِ  ع 
اب  ل  اءُ ث و  ين  إ هْد 

م  دِّ ن  الْمتُ ق 
يِّ م  ابُور  يْس 

مُ  لا  السَّ ةُ و  لا   الصَّ
يْه  ل  هُ ع   ل 

يَّة  : لا   الْقُرْآن 
يْم  ق ال  ابْنُ ت  ين  ، و  يز 

ن  الْمجُ 
م  م  لا   السَّ

بْد  زُّ بْنُ ع 
الْع  ل  ، و 

يلُ الْح اص 
صْ  ي هُو  تَ 

ذ  الَّ

ي أ نْ يُمْن ع  ، و  
نْب غ  طَّار  : ي  ابْنُ الْع  هْب ة  : يُمْن عُ ، و 

ق ال  ابْنُ ق اضِ  ش  ةٌ ، و  بُّ ب لْ هُو  ب دْع  ن  ق ال  يُسْت ح  ى ع  يِّ : لا  يُرْو  ر  ابْنُ الْج ز 

يْه   ى إ ل  ان  يُُدْ  ا ك  لى  م  ي اسًا ع 
حْب اب ه  ق 

لْ ب اسْت   ب 
ه  ز  ا و  ي . ثُمَّ ق ال  ب ج 

قْت د  ن حْنُ به  مْ ن   و 
ل ف  َّا ط ل ب   السَّ لم  نْي ا ، و  ن  الدُّ

ي ات ه  م   ح 
ال   ح 

في 

 ُ   اللََّّ
ضِ  ر  ر  نْ عُم 

اء  م  ع  ل ك  الدُّ لْ ذ  فْع  ْ ت  إ نْ لم   ، ثُمَّ ق ال  : ف 
ان  ندْ  الْأ ذ  ة  ع  يل  س  هُ ب الْو   ل 

 
اء ع  لى  الدُّ ة  ع  ثَّ الْأمَُّ ح  نهُْ و  ب عْت  ، ع   اتَّ

د  ق  ف 

يْ  ة  الْحسُ  ْز  لُ بْنُ حم  ما  ق ال  الْك  يِّ . و 
ر  مُ ابْن  الْج ز  لا   اهـ . ك 

دْ ق يل  ب ه  ق  لْت  ف  إ نْ ف ع  ان  و  ه  لْبُرْ
ب ين  ل  غ  ا نزْ  الرَّ نْ ك 

كُ . م  ْ طُ الترَّ يُّ : الْأ حْو 
ن 

ل ف  م   ب اع  السَّ ي اتِّ
ح  جِّ ُ مُر  يَّا اللََّّ ح  ين  ، و 

اب د  هُ ابْنُ ع  ر  ك  ا ذ  صُ م  ا مُل خَّ ذ  صًا ، ف ه  يِّ مُل خَّ
يسْ  التَّاج  ل  مْ ، و   كُلِّه 

 
ء  الْعُل ما 

 
ء ؤُلا  نْ ه 

ال ف ين  عُرْض  الْح ائ ط  هُو  الْأ حْ  ة  الْمخُ  بُ ب أ قْي س  ي ضُّْ  هُ و  ف  ال  ا خ  رُدُّ كُلَّ م  ي ي 
ُ الَّذ  ينَّ طْ ب ل  الْمتُ ع  ط  ف ق  ل ف   و  دْي  س  ا ه  ه 

ت  ف  ال  خُ 
 
، لا  لم

إ نَّ  يضًْا ف  ا ل لنُّصُوص  أ  ه 
ت  م  اد  مُص   ا و 

نَ  لْ ل ظُهُور  بُطْلا  طْ ، ب  ق   ف 
ة   الْأُمَّ

 
اء لى  إ هْد   ع 

ة  ر 
 ا في  الْآخ 

به  ا  أ وْ ث و 
ات  ب اد 

 الْع 
 
اء ي اس  إ هْد 

ق 

يْن  ال ب   و 
ة  اد  الْع   و 

ة  ب اد 
يْن  الْع   ب 

رْق  الْف  يْن هُما  ك  رْقُ ب  الْف   ، و 
ق  ار  ع  الْف  ي اسٌ م 

نْي ا ق  ت اع  الدُّ ة  ، ف ك  م  ر 
الْآخ  نْي ا و  اد مٌ ل  دُّ هُو  مُص  ، لنَّصِّ يْف  و 

ل ف  في  ف هْ  ب اعُ السَّ سْبُن ا اتِّ ح  ل  ب ه  و  م  الْع   و 
 : م  الْقُرْآن 

ل ف   نْ خ  اع  م  د 
ٍّ في  ابْت  كُلُّ شر  ل ف   و  نْ س  ب اع  م   اتِّ

يْرٍ في   ف كُلُّ خ 

يث  ع    الْح د 
ة  ف قْه  مَّ

ئ  نْ أ  ِّ م 
اني  وْك  مُ الشَّ لا  ب  ك   اضْط ر 

ق د  َّ ثُمَّ أ قُولُ : و  ع  ف اغْتر 
اض  و   م 

ة  في  اد يث  الْم سْأ ل  لى  أ ح  م  ع  لا  ندْ  الْك 

ى م   ا يُُدْ   ب اب  م 
ى في  اد يث  الْمنُْت ق  لى  أ ح  ب هُ ع  ت  يما  ك 

اب  ف  و  ى إ لى  الصَّ نَّهُ اهْت د 
ك  ل   ، و 

ق  طْلا  ةٌ ب الْإ  د  ار  ا و  كُلُّه  ب  إ لى  الْم وْت ى ، و  ن  الْقُر 

 ت  
الْح جِّ ق ال  : في  ي ام  و   الصِّ

م  في  دَّ ق  ما  ت  يْن  ك  د 
ل  ا ن  الْو   ع 

د  ق  الْأ وْلا  دُّ  ص 
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قُ الْو   لْح   ت 
د  ل  ن  الْو 

ة  م  ق  د  لى  أ نَّ الصَّ دُلُّ ع  يثُ الْب اب  ت 
اد  أ ح  ي  " و  نهُْما  و 

يَّةٍ م 
ص   و 
وْتِ  ما  ب دُون  عْد  م  يْن  ب  د 

ل  ما  ا يْه  ل 
لُ إ  بُه ا ص  ا و  ث 

نْ  أ نْ ل يْس  ل لْْ  الى  : )  و  ع   ت 
وْل ه   عُمُوم  ق 

اد يث   الْأ ح 
ه   ذ 
صُ به  صِّ ى  ( ) ف يُخ  ع  ا س   إ لاَّ م 

ان  يسْ  في  أ   39:  53س  نْ ل 
ك  ل  اد يث  ( و  ح 

د   ل  ن  الْو 
ة  م  ق  د  نْ الْب اب  إ لاَّ لُحوُقُ الصَّ د  الْإ  ل  ب ت  أ نَّ و  ق دْ ث  ا س  ، و  أ مَّ يص  ، و  ة  إ لى  التَّخْص  اج   ف لا  ح 

عْي ه  نْ س 
ل د  م  ان  م  يْر  الْو  نْ غ 

بُهُ إ لى  الْم يِّت   ا لُ ث و 
يَّةُ أ نَّهُ لا  ي ص 

ن  اتُ الْقُرْآ رُ الْعُمُوم 
يص   ف الظَّاه 

ْص  قْت ضِ  تخ  يلٌ ي 
ل    د 
أْتي  تَّى ي  ا ح  يْه  ل  ر  ، ف يُوق فُ ع  ك  ا " ثُمَّ ذ  ف  ه  لا   خ 

ة  ...  في  الْم سْأ ل 
 
ء  الْعُل ما 

وْل  : ةُ الْق  ص  خُلا  ت ي و  ة  الَّ يَّ
بُّد  ن  الْأُمُور  التَّع 

ة  م  نَّة   أ نَّ الْم سْأ ل  السُّ ت اب  و 
ندْ  نُصُوص  الْك  ا الْوُقُوفُ ع  يه 

دْر  يج  بُ ف  ل  الصَّ م  ع   و 

ر   رَّ ة  الْمقُ  د 
اع  ل مْن ا أ نَّ الْق  ق دْ ع  ح  . و 

ال   الصَّ
ل ف  ن  السَّ

ل  م  ية  في  نُصُوص  الْقُرْآ الْأ وَّ ح   الصَّ
اد يث  الْأ ح   و 

يَ ة   أ نَّ النَّاس  ن  الصَّْ 
ة  ح 

فْسٌ ل ن   لْ كُ ن  وْم  لا  تم  مْ )  ي 
له   لاَّ ب أ عْما 

ة  إ  ر 
وْن  في  الْآخ  يْئًا  ( ) لا  يُجْز  ي و   19:  82فْسٍ ش  ْز  وْمًا لا  يج  وْا ي  اخْش  ه  ( )  و  د  ل  نْ و  دٌ ع 

ال 

ازٍ  وْلُودٌ هُو  ج  لا  م  يْئًا  ( ) و  ه  ش  ال د  نْ و  لىَّ  33:  31 ع  أ نَّ النَّب يَّ ص  ش  ( و  ب  أ هْل  ع  لَّغ  أ قْر  لَّم  ب  س   و 
يْه  ل  ُ ع  بِّه   اللََّّ  ب أ مْر  ر 

يْه   إ ل 
ت ه  ير 

 و  
ه  مِّ ع 
ل ك  ل  ال  ذ  ق  يْئًا " ف   ش 

 
ن  اللََّّ

نكُْمْ م  ي ع 
لُوا لا  أُغْن   " اعْم 

لا  أ ن   و 
ت ه  مَّ اع  د  أ نَّ م   . و 

 
اء  النِّس 

ة  يِّد   س 
لى  بْن ت ه   ع 

ة  ر 
اة  في  الْآخ  ر  النَّج 

ثُوبُ و   ا ي  بُ م  ا الثَّو  ح  ، و 
ال  ل  الصَّ م  الْع   و 

ن  يما   النَّفْس  ب الْإ 
ي ة 
زْك  ه  ت   ن فْس 

ل ه  في  م  ير  ع 
أْث  نْ ت  ل  م  ام  عُ إ لى  الْع 

رْج  م  إ ل   - ي  دَّ ق  ا ت  خْ م 

 ْ ل  شر  كُلُّ ذ   ، و 
اد يث  ف يه  الْأ ح   و 

ة  ير 
ث  ير  ب الْآي ات  الْك 

ن  التَّذْك 
دْخُلُ حُهُ م   ف لا  ي 

ائ د  ق   الْع 
د  ع  ا ق و  ن  الْأ خْب ار  و 

ا النَّسْخُ . ك  م   ه 

اتِ  مْ  أ مْو  ين  و 
ن   الْمؤُْم 

 
 حْي اء

 لأ 
 
اء ع  ك  الْأ مْرُ ب الدُّ

ل  ع  ذ  د  م  ر  و   ص   و 
ةٌ في  ب اد 

اءُ ع  ع  ا ف الدُّ ه  يْر   غ 
في   و 
ة  ن از   الْج 

ة  ءٌ  لا  ا و  ا س  ه 
ل  اع  بُه ا ل ف  ا ث و 

 ل ت ن ا
ٍ
اء اب ةُ كُلِّ دُع  ج 

قْلًا اسْت  ع  عًا و  ْ يلُ شر 
ي سْت ح  يب  أ مْ لا  ، و 

ااسْتُج   أ لاَّ يُع 
اب ة  ج 

سْت   الا 
 
اء ض 

قْت  لا   و 
ي ة 
قٌ و  قُض  الْأ دْع 

لا  ق ب  ف اس 

لا  م   حْم ةٍ و  دٌ ب ر  هُ أ ح  دٍ لا  ي دْعُو ل  ق  وُجُودُ أ ح  ا اتَّف  مٌ إ لاَّ إ ذ  لى  ذ  مُُْر  تَّبُ ع  ا ي تر    
 
لم ا و  ه  يْر  لا  غ  ةٍ و  لا   ص 

ةٍ في  ر 
ث يٍر غْف  نْ ت عْط يل  ك  ل ك  م 

ا .  ه 
دْق  م  ص  د  ن  النُّصُوص  أ وْ ع 

 م 

و    الْأ خْب ار  ج 
د  في  ر  و  نْ ص  و  ما  م  يْه  ل  ب  ع  ج  ا و   م 

 
اء ق ض  مُا  و  مْ له  ه 

ائ  دُع  يْن  و  د 
ل  ا ن  الْو   ع 

د  ة  الْأ وْلا  ق  د  زُ ص  ةٍ أ وْ ا ق  د  ي امٍ أ وْ ص 

ع  النُّصُوص  ف يه  ، نُسُكٍ  ت هُ م  كْم 
يَّنَّا ح  دْ ب  ق   ب ب  ، و 

ان  ع 
نتْ ف  يْن  ي  د 

ل  ا ا أ نَّ الْو  ذ  نْ ه 
رُ م  الظَّاه  هُمْ و  ع  أ لْح ق  ار   نَّ الشَّ

ا لأ   
د هُ  ل  أ وْلا  م  عْض  ع 

ن ا ي   النَّاس  ، و 
دُيُون  الى  ك   ت ع 

 
يْن  اللََّّ  د 

 
اء نْ أ د 

نهُْما  ف يه  م  ا ي نوُبُون  ع  نهُْما  م  اب  به  ما  ف ي سْقُطُ ع  يسْ  هُو  ث و  يْرٌ ، ل  مُا  خ  مْ له  ه 
ائ  نْ دُع 

لُهمُا  م 

 
 
اء ع  عًْا الدُّ د ه  جم  ل  أ وْلا  م  لى  ع   لا  ع 

ه   ل ن فْس 
 
ل  الْم رْء م  لى  ع   ع 

اة  النَّج   و 
 
ء ا ارُ الْج ز  د  نْ م 

ل ك   ، و 
ه    (1)."ب يْن  النُّصُوص   ن فْس 

 

*** 

                                                           

 وما تلها[ 226، ص8ير المنار، مُمد رشيد رضا، ج( ]تفس1)
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 خاتمة

هذا ويُغلق غيره  ثوابعلى إهداء  لميتا يَصللبحث: اتجاه ينفي أن وقد لاحظت اتجاهين أثناء إعداد هذا ا ..هذا

ارتبط كذلك بقضية  ولعل للميت، وحصول ثوابها. -أياً كانت  -لمهداة . واتجاه يُثبت وصول جميع الأعمال االباب

 "الشفاعة"..

والاتجاه الأول: ي ميل إلى تَميل الإنسان مسؤوليته كاملة، وقطع الرجاء عنه بأي وسيلة.. فهو يرغب في إعداد المسلم 

 الآخرة، فيقطع عنه قضية الأعمال المهداة، وقضية الشفاعة. وتَصيل زاده بنفسه إلى

والاتجاه الثاني: ي ميل إلى فتح باب الرجاء، وحصول ثواب الأعمال الصالحة المهداة للميت، ويُقر بالشفاعة في أهل 

 الكبائر، وينظر في حال الميت بعين الرحمة.

تعارض حقيقي بينهم، فالاتجاه الذي يميل إلى تَميل الإنسان ورغم هذا التعارض بين الاتجاهين! إلا إنني أرى إنه لا 

)الحي( مسؤوليته كاملة هو اتجاه صحيح من حيث مُاطبة الإنسان الحي؛ حتى لا يتكل على الرجاء، ولا على الغير، 

 ويجتهد في صلاح نيته وعمله، وتَصيل زاده إلى الآخرة.

لى البر والإحسان ووفاء النذور، هو اتجاه صحيح من حيث رجاء والاتجاه الذي يفتح باب الرجاء )للميت( والدفع إ

تا، وقضاء الديون عن ذوي القربى لدين أحياء وأموا ، وفيه نفع عفو الله، ورجاء مغفرته وهو حقيق بذلك، والبر بالوا

 .الحي الذي يقوم بذلك

إلى التسابق نحو الآخرة،  -لا شك فيه  -القرآن الكريم يدفع بشكل قاطع  نَّ إ -وفق ما فهمته من الأدلة  - والصحيح

 وإلى العمل الصالح، والمسؤولية الفردية، والتبعة الذاتية، ويمنع الاتكال على الغير..

لبنيه )بعد انعقاد نيتها( وحال الموت دون إتمامها يجوز  التي نذرها الميت الذي عجز عن الوفاء ببعض الأعمال وإنَّ 

لدينعنه على سبيل الإحسان وا اقضاءه .. وما تركه من سنن حسنة في الدنيا )كالعلم عمله، ولا يبق  للميت إلا لبر بالوا

 ، والصدقة الجارية(.الولد الصالحنافع، وال

تعظيم المسؤولية الفردية، واغتنام فرصة الحياة، وعدم الشك لحظة في أنه يمكن لأحد أن : الرئيسوهدف هذا البحث 

 فريضتك.ل عنك عملك، أو يُؤدي عنك عمي  

 من وراء القصد، وهو يُدي السبيل. ▐والله تعالى أعلم، وهو 

*** 


